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»المركز  عن  مؤخرا  صدرت  تقديرات  وتشير 
مع  بالتعاون  السياسات«  لبحوث  السوري 
حجم  أن  إلى  الإنمائي  المتحدة  الأمم  برنامج 
الخسائر الاقتصادية لسورية منذ اندلاع الثورة 
عام  نهاية  حتى   2011 عام  مارس/آذار  في 

2015 تقدر بنحو 254.7 مليار دولار.
أمــا خســارة الناتــج المحلــي الإجمالــي منــذ 
بداية الثورة فبلغــت 163.3 مليار دولار، منها 
49.7 مليــار دولار للعام 2015 وحده، وشــهد 
قطاع الســياحة انهيارا كامــا، وتراجع القطاع 
الزراعي بشــكل كبير، وتراجع الاســتثمار العام 
 والخاص ليشــكلا نسبة 9.2 % فقط من الناتج

المحلي الإجمالي... 
التفاصيل صفحة ) 2 (

العهد - مصعب الناصر

الثورة  من  الخامس  العام  شهد 
المستوى  على  بارزة  أحداثاً  السورية، 
والدولي،  الإقليمي  إلى  إضافة  المحلّي، 
المبادرات  من  عدد  السطح  على  وطفا 
الدولية لحل الأوضاع في سورية، ابتداءً من 
وفيينا،  بميونيخ  مروراً  بها،  وانتهاءً  جنيف 
الأطراف  بعض  من  التصريحات  تزايد  مع 
بديل. بالتقسيم كخيار  تلوّح  التي  المؤثرة 

ولعــلّ أبــرز مــا شــهده العــام الخامــس 
الروســي  العــدوان  هــو  أحــداث،  مــن 
الغاشــم، ومــا تمخّــض عنــه مــن تبعــات 
والسياســي،  الميدانــي  المســتويين  علــى 
أتــاح  مريــب،  دولــي  صمــت  ظــل  فــي 

لروســيا حرّيــة التصــرف فــي الملف الســوري، 
تفاصيلــه. أدقّ  فــي  الســافر  والتدخــل 
إلـــى  ومحلّلـــون  مراقبـــون  ويشـــير 
ــي  ــدوان الروسـ ــداف العـ ــرز أهـ ــن أبـ أنّ مـ
تعويـــم نظـــام الأســـد، وفـــرض حلـــول 
ــية لصالحـــه، تحـــت ضغـــوط واقـــع  سياسـ
ميدانـــي جديـــد تحـــاول روســـيا فرضـــه، 
ـــة  ـــة، لإتاح ـــاع سياســـة الأرض المحروق باتب
المجـــال لقـــوات النظـــام للتقـــدم وانتـــزاع 

ــوار. ــن الثـ ــر مـ ــق أكثـ مناطـ
البدايـة كانـت فـي شـهر أيـار مـن العام 
الماضـي 2015، حيـث دعـت الأمم المتحدة 
الأسـد لإجـراء  السـورية ونظـام  المعارضـة 

محادثـات فـي جنيف...
التفاصيل صفحة ) 3 (

الاقتصاد السوري على 
حافة الانهيار بعد دخول 
الثورة عامها  السادس

عامٌ خامـــس يمـرّ من عُمر الثـــورة الســــورية..
والعدوان الروسي عنوانه البارز

العهد - خاص 

وجوه ممتلئـــة بالثـــورة ،خرجت من 
تحـــت ركام المنـــازل، مـــن بيـــن الدماء 
والأشـــاء والمقابـــر، خرجـــت يـــوم ظنّ 
الجميـــع أنهـــا ماتت أو ندمت أو يأســـت 
أو استســـلمت، استغلت ســـاعات الهدنة 
المعـــدودة و خرجت لتقـــول للعالم نحن 
هنـــا ، مازلنـــا هنا، نحـــن الثـــورة رغم 

أنـــف الجميع .
لـم يسـتطع  بشـار الأسـد بعنجهيتـه 
وحلفائـه   وطيرانـه  وأسـلحته  وطاغوتـه 
ومليشـياته أن يركع شـعباً أثبـت أنه قادر 
علـى الحيـاة والثبـات في أحلـك الظروف و 
أنـه كان ومـازال قائـد الثـورة وبوصلتهـا.
104 نقطـــة تظاهـــر فـــي الجمعـــة 
الأولـــى من الهدنة وأكثـــر من 90 نقطة 
فـــي الجمعة الثانيـــة كانـــت صفعة في 

وجـــه كل من راهـــن بأن الشـــعب تعب 
ويبغـــي الخلاص بأي طريقـــة   لم تغب 
مدينـــة محررة عن الموعـــد فالجميع أراد 
أن يوصـــل صوته فمـــن محافظة درعا 
الحـــراك، بصرى  الثورة خرجـــت  شـــرارة 
الشـــام، الجيزة، نوى، اليـــادودة ونصيب 
ومن حمـــص الجريحة عاصمـــة   الثورة 
خرج الوعر، تلبيســـة، الرســـتن وغيرها..  
وفـــي  إدلـــب حملـــت جرجنـــاز لافتاتتها 
المميـــزة والتفـــت جمـــوع المتظاهريـــن 
فـــي معـــرة النعمـــان في مشـــهد مهيب 
وقـــف فيـــه الجميـــع جنبـــاً إلـــى جنـــب 
والفصائـــل  الأســـماء  بينهـــم  ذابـــت 
كتـــف  إلـــى  كتفـــاً  وقفـــوا  والرايـــات، 
 مقاتليـــن وقـــادة للكتائـــب وإعلامييـــن

ورجالاً ونساءً وأطفالاً .
أما غوطة دمشـــق فللحديـــث عنها 
نكهـــة أخـــرى، تلـــك البقعـــة المحاصرة 

التـــي أرهقـــت نظـــام الأســـد وكبدتـــه 
الجميع  العظيمة، خـــرج فيهـــا  الخســـائر 
من ســـقبا، دوما، ديـــر العصافير، عربين، 
يلـــدا  خرجـــوا صادحيـــن بحناجرهم علّ 

أصواتهـــم تصـــل إلـــى طاغية الشـــام 
القابـــع علـــى بعـــد كيلومترات .

ذاتهـا  بحـد  ثـورة  الهتافـات  كانـت 
كالصدمـة  المرفوعـة  الشـعارات  وكانـت 

والهمـة  الأمـل  أعـادت  التـي  الكهربائيـة 
فـي نفـوس أتعبتها طول المدة، شـعاراتٌ 

... رسـائل  حملـت 
التفاصيل صفحة ) 2 (

عندمـــا يفقـــد الطلاب أبســـط حقوقهـــم... فأنت 
في ظـــل نظام الأســـد....

الشّعـــبُ أراد ولا يــزال

علـــى مر أكثر مـــن أربعين عامـــا، في ظل حكم الأســـد الأب 
والابـــن، كان قطـــاع التعليم ولا يـــزال من أســـوأ القطاعات 
على كافـــة الأصعدة، فقد حاول المتلســـطون علـــى العملية 
التعليمية تكريســـها لخدمة أفكار وتوجهـــات النظام الحاكم...

عـــادت مفردة »الشـــعب« مع بدايـــة الثورة الســـورية ولأول 
مرة منـــذ عقود إلى تعابير رجل الشـــارع العـــادي، كطرفٍ له 
إرادتـــهُ المســـتقلّة ورغبته بالانعتـــاق من طاغيـــة له تاريخ 
أســـود مـــع الحريات،  فمـــا أن صـــدح الشـــارع بإرادته حتى 

بـــدأت مرحلة تنكيـــل متصاعدة ...

وقــالت امرأة...
خرجـــــــــــــت المـــــرأة الســـورية  من عباءة باب الحارة، ومن 
ظل التبعيـــة العمياء، إلى حيز الوجـــود المجدي، ومن الصورة 
النمطيـــة التي وضعتها  فـــي إطار ضيق لم يتســـع لصورتها 
قـــط.. وعلـــى الدوام كانـــت أداة دعـــاة التحـــرر والعلمانيين  

في حربه على الإســـام وعـــادات الشـــرق وتقاليده ...
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لافتة من مظاهرات معرّة النعمان  في سورية

في الذكرى الخـــامسة للثورة
السوريون يجـددون العهد

مشردون بفعل الهدم..
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مـــن تدمـــر إلـــى هارفـــرد.. عـــن محنـــة المعتقليـــن 
وســـجناء الـــرأي
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عابــرو الحدود..
حكـــايا موجعــة ومعــــانــاةٌ لا تنتهي
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إعداد: 
 - العزيـــز  عبـــد  أروى  العهـــد: 

هانـــي كريـــم

أن تحمـــل بندقيـــة أهـــون 
فـــي  كاميـــرا  تحمـــل  أن  مـــن 
تُعدّ من  التي أصبحـــت  ســـورية 
أخطـــر دول العالـــم علـــى حياة 
منظمـــة  بحســـب  الصحفييـــن 
فالنظام  حدود«،  بلا  »مراســـلين 
أقـــدَم منـــذ اليـــوم الأول للثورة 
كلّ  اســـتهداف  علـــى  الســـورية 
أو  كاميـــرا  بيـــده  يحمـــلُ  مـــن 
المظاهرات  لتصويـــر  نقّال  هاتف 

الذي دفع بعض  الســـلمية، الأمر 
الكاميرا  المصورييـــن إلى حمـــل 
بيـــد والبندقيـــة باليـــد الثانيـــة، 
بينمـــا قـــرّر آخـــرون التخلي عن 
الكاميـــرا والتفـــرغ لقتـــال قوات 
أن  باعتقادهـــم  لأنّ  الأســـد، 
الصـــور التي يقومـــون بالتقاطها 
ونشـــرها لـــن تغيّـــر مـــن الواقع 
علـــى الأرض، ولا ســـيما مع تآمر 
معظم دول العالم على الشـــعب 

وثورته.  الســـوري 
صحيفـــة »العهـــد« أجـــرْت حواراً 
مـــع مراســـلي »شـــبكة العهـــد« 
الذين قـــرروا الجمع بيـــن العمل 

الإعلامـــي مـــن جهـــة، والقتـــال 
 إلـــى جانـــب الثـــوار ضـــد قوات

الأسد وداعميه...
التفاصيل صفحة ) 5 (

مراسلو »شبكة العهد« في سورية يتحدّثون عن:
ثنائيـــة الثـــورة الســـورية.. الكاميـــرا والبندقيـــة

مراسل العهد في إدلب »عبد الله السيد« خلال معارك سهل الغاب - خاص
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الاقتصاد الســـوري على حافة الانهيار 
بعـــد دخول الثـــورة عامها  الســـادس

في الذكرى الخامسة للثورة.. السوريون يجددون العهد

فـــي  حمـــزاوي  مـــروان  الاقتصـــادي  الخبيـــر 
تصريح خـــاص لصحيفـــة »العهد«: »إيـــران تقدم 
لنظام الأســـد كل ما يلـــزم من مشـــتقات النفط 
الســـوري«. الاقتصـــاد  مـــن  تمكنهـــا  مقابـــل 

العهد - أحمد خليل

فتيلهـا  أشـعل  التـي  الحـرب  أعـادت 
السـوري  الاقتصـاد  عجلـة  الأسـد  نظـام 
جميـع  فشـلت  حيـث  الـوراء،  إلـى  عقـوداً 
نظـام  اتبعهـا  التـي  الإنعـاش  محـاولات 
الأسـد منـذ مـا يزيـد علـى خمسـة أعـوام 
دورتهـا  إلـى  الاقتصاديـة  الحيـاة  بعـودة 
الطبيعيـة، فقـد تعرض الاقتصاد السـوري 
المعـارك  بسـبب  ارتداديـة  هـزات  إلـى 
وفقـدان  التهجيـر  وعمليـات  الطاحنـة 
الأمـان بالإضافـة إلـى الدمـار الهائـل فـي 
البنيـة التحتيـة، الأمـر الـذي ألحـق خسـائر 
كبيـرة بالقطـاع الاقتصـادي، حيـث يقـدر 
دولار  مليـار   59.6 بنحـو  الخسـائر  حجـم 

الماضـي. العـام  خلال 
وتشـير تقديـرات صـدرت مؤخـرا عـن 
السياسـات«  لبحـوث  السـوري  »المركـز 
المتحـدة  الأمـم  برنامـج  مـع  بالتعـاون 
الإنمائي إلى أن حجم الخسائر الاقتصادية 
لسـورية منـذ انـدلاع الثـورة فـي مـارس/
عـام  نهايـة  حتـى   2011 عـام  آذار 
2015 تقـدر بنحـو 254.7 مليـار دولار.
الإجمالي  المحلي  الناتج  أما خســـارة 
منذ بدايـــة الثورة فبلغـــت 163.3 مليار 
دولار، منهـــا 49.7 مليـــار دولار للعـــام 
2015 وحـــده، وشـــهد قطاع الســـياحة 
انهيارا كامـــا، وتراجع القطـــاع الزراعي 
بشـــكل كبير، وتراجـــع الاســـتثمار العام 
والخاص ليشكلا نســـبة 9.2 % فقط من 

الإجمالي. المحلـــي  الناتج 
الخسـائر  تفاصيـل  فـي  واللافـت 
لبحـوث  السـوري  »المركـز  نشـرها  التـي 
السياسـات« التقديـرات المتعلقـة بالإنفاق 
قدرهـا  والتـي  الأسـد  لنظـام  العسـكري 
المركـز حتـى نهاية العام 2015  بـ  14.5 

مليـار دولار، بنسـبة تصل إلـى 5.7% من 
تقديـرات  تشـير  كمـا  الخسـائر،  إجمالـي 
العجـز  ضخامـة  اسـتمرار  أن  إلـى  المركـز 
الماضـي،  العـام  فـي  المسـجل  التجـاري 
مـن   %27.6 نحـو  نسـبته  بلغـت  الـذي 
الناتـج المحلـي الإجمالـي، وضـع الاقتصاد 
الانكشـاف،  مـن  حالـة  فـي  السـوري 
الأجنبيـة. للاحتياطيـات  واسـتهلاك 

كما أظهرت تقاريـــر اقتصادية تراجع 
دخـــل الفـــرد مع ارتفاع مؤشـــر أســـعار 
المســـتهلك خلال 2015، أما الاستهلاك 
العام فقـــد بلغ نســـبة 33.1%، في حين 
تجـــاوز معدل البطالة في ســـورية العام 
الماضـــي 52.9%، إذ بلغ عـــدد العاطلين 
شـــخص،  مليـــون   2.91 العمـــل  عـــن 
يعيشـــون  الســـوريين  بات معظم  بينما 
فـــي حالـــة فقـــر، إذ وصل معـــدل الفقر 
إلـــى نحـــو 85.2% في 2015، ونســـبة 
من يعانون مـــن الفقر الشـــديد %69.3 
من الســـكان، كمـــا بات نحـــو 35% من 

الســـكان يعيشـــون في فقر مدقع.

الدعم الإيراني والروسي 

لـــم يعـــد خافيـــا علـــى أحـــد حجم 
الدعـــم المالـــي المقدم من قبـــل حلفاء 
نظام بشـــار الأسد ولا ســـيما إيران التي 
حالـــت دون انهيـــار الاقتصاد الســـوري، 
ووفقـــا لتقديرات اقتصاديـــة تنفق إيران 
ما يقـــارب 35 مليار دولار ســـنويا على 
دعمهـــا للنظـــام، حيـــث تقـــوم بتقديم 
التي تعتبر  الماليـــة،  القروض والودائـــع 
العمود الفقري للاقتصاد الســـوري خلال 

الماضية. الســـنوات 
ويقـــول الخبيـــر الاقتصـــادي مروان 
حمـــزاوي فـــي تصريح خـــاص لصحيفة 

»العهـــد«: إن إيران تقدم لنظام الأســـد 
كل ما يلزم من مشـــتقات النفط والعملة 
الأجنبيـــة وبعـــض المـــواد المســـتوردة 
كالقمـــح والدواجـــن، مقابـــل حصولهـــا 
علـــى امتيـــازات ســـيادية تمكنهـــا من 
التحكم بالاقتصاد الســـوري، واســـتغلال 

البلد. ثـــروات 
 وأضاف حمـــزاوي أنه بعـــد انطلاق 
الثورة شـــعرت إيـــران وروســـيا بخطورة 
الوضـــع الاقتصادي وتأثيـــره على مصير 
الأســـد الذي ما كان ليصمد شـــهرا واحدا 
لـــو انهار الاقتصـــاد، لذلـــك أغدقتا على 
النظام الأموال، مقابـــل توقيع اتفاقيات 
تحفـــظ مصالحهما في ســـورية، مشـــيرا 
إلـــى أن هـــذه الاتفاقيات لـــم تقم على 
أســـس المنفعة للشـــعب الســـوري، بل 
قامت على مصالـــح متبادلة بين النظام 
وداعميـــه، الأمـــر الـــذي يمهد لســـيطرة 
روســـيا وإيران على الاقتصاد الســـوري.

أي  أن  الاقتصـــادي  الخبيـــر  وبيـــن 

تأخير فـــي تقديـــم الدعم المـــادي من 
قبـــل إيـــران وروســـيا للنظـــام يكلفـــه 
تراجـــع لقواته علـــى الأرض، موضحا أن 
نظام الأســـد يعتمـــد على الميليشـــيات 
والمرتزقـــة التي يغريهـــا بالمال من أجل 
القتـــال إلـــى جانبه، وفي حـــال انخفض 
الدعـــم المادي أو تأخر قليـــا تفقد هذه 
العناصـــر الرغبـــة في القتـــال لأن الدافع 

الـــذي يحركها هـــو المال.  

الكلفة الاقتصادية للحرب السورية

ــد  ــة »وورلـ ــارت منظمـ ــا، أشـ بدورهـ
عنهـــا  صـــدر  تقريـــر  فـــي  فيجيـــن« 
الكلفـــة  أن  إلـــى  الماضـــي  الأســـبوع 
تقـــدر  الســـورية  للحـــرب  الاقتصاديـــة 
إذا  أميركـــي  دولار  مليـــار   700 بنحـــو 

انتهـــت هـــذا العـــام.
أمـــا فـــي حـــال اســـتمرت الحـــرب حتـــى 
ـــة  ـــا الاقتصادي ـــإن كلفته ـــام 2020، ف الع

قـــد ترتفـــع إلـــى تريليـــون و300 مليـــار 
فيجيـــن«  »وورلـــد  أن  علمـــا  دولار، 
اعتمـــدت فـــي إعـــداد تقريرهـــا علـــى 
ــم  ــي والأمـ ــك الدولـ ــام البنـ ــل أرقـ تحليـ
المتحـــدة، حيـــث تلقـــي تبعـــات النـــزاع 
الســـوري بظلالهـــا علـــى دول الجـــوار، 

ــر. ــول التقريـ ــا يقـ كمـ
يبـــدو أن الاقتصـــاد الســـوري لـــن 
ــاء نظـــام الأســـد  يتعافـــى فـــي ظـــل بقـ
ــر  ــر الأكبـ ــى الخاسـ ــلطة، ويبقـ ــي السـ فـ
أثقلتـــه  الـــذي  الســـوري  المواطـــن 
الوضـــع  بســـبب  اليوميـــة،  الأعبـــاء 
ـــردي ولا ســـيما مـــع اســـتمرار  ـــادي المت الم
هبـــوط الليـــرة وارتفـــاع ســـعر صـــرف 
الـــدولار، ومـــع دخـــول الثـــورة الســـورية 
عامهـــا الســـادس، ثمـــة بـــوارق أمـــل 
ـــم  ـــين أحواله ـــوريون لتحس ـــا الس ينتظره
المعيشـــية، تتجلـــى فـــي الخـــروج مـــن 
نفـــق الاســـتعصاء السياســـي الحاصـــل 

فـــي الملـــف الســـوري.

العهد - خاص 

وجوه ممتلئـــة بالثورة ،خرجت مـــن تحت ركام 
المنازل، مـــن بين الدماء والأشـــاء والمقابر، خرجت 
يـــوم ظنّ الجميـــع أنها ماتـــت أو ندمت أو يأســـت 
أو استســـلمت، استغلت ســـاعات الهدنة المعدودة و 
خرجـــت لتقول للعالـــم نحن هنا ، مازلنـــا هنا، نحن 

الجميع . أنـــف  الثورة رغم 
لـــــم يســـــتطع  بشـــــار الأســـــد بعنجهيتـــــه 
وحلفائـــــه   وطيرانـــــه  وأســـــلحته  وطاغوتـــــه 
ــادر  ــه قـــ ــعباً أثبـــــت أنـــ ــياته أن يركـــــع شـــ ومليشـــ

علـــــى الحيـــــاة والثبـــــات فـــــي أحلـــــك الظـــــروف و أنـــــه 
كان ومـــــازال قائـــــد الثـــــورة وبوصلتهـــــا.

104 نقطـــة تظاهـــر فـــي الجمعـــة الأولى من 
الهدنـــة وأكثـــر من 90 نقطـــة في الجمعـــة الثانية 
كانـــت صفعة في وجـــه كل من راهن بأن الشـــعب 
تعـــب ويبغي الخلاص بأي طريقـــة   لم تغب مدينة 
محررة عـــن الموعد فالجميـــع أراد أن يوصل صوته 
فمـــن محافظة درعا شـــرارة الثورة خرجـــت الحراك، 
بصرى الشـــام، الجيـــزة، نـــوى، اليـــادودة ونصيب 
ومن حمـــص الجريحة عاصمة   الثـــورة خرج الوعر، 
تلبيســـة، الرســـتن وغيرهـــا..  وفـــي  إدلـــب حملت 

جرجناز لافتاتتهـــا المميزة والتفت جموع المتظاهرين 
فـــي معـــرة النعمـــان في مشـــهد مهيب وقـــف فيه 
الجميـــع جنبـــاً إلـــى جنـــب ذابـــت بينهم الأســـماء 
والفصائـــل والرايات، وقفوا كتفـــاً إلى كتف مقاتلين 
وقـــادة للكتائب وإعلاميين ورجالاً ونســـاءً وأطفالاً .
أما غوطة دمشـــق فللحديث عنهـــا نكهة أخرى، 
تلك البقعـــة المحاصـــرة التي أرهقت نظام الأســـد 
وكبدتـــه الخســـائر العظيمة، خرج فيهـــا الجميع من 
ســـقبا، دومـــا، دير العصافيـــر، عربين، يلـــدا  خرجوا 
صادحيـــن بحناجرهـــم عـــلّ أصواتهم تصـــل إلى 

طاغية الشـــام القابـــع على بعـــد كيلومترات .
كانـــت الهتافـــات ثـــورة بحـــد ذاتهـــا وكانـــت 
الشـــعارات المرفوعـــة كالصدمـــة الكهربائيـــة التي 
أعـــادت الأمـــل والهمة فـــي نفـــوس أتعبتها طول 
المدة، شـــعاراتٌ حملت رســـائل تحدً وثبات   »أينما 
اتجهـــت خرجنا لك في الســـاحات وعلـــى الجبهات«، 
»الخائـــن لايهـــادن إلا  في الجـــولان«،  »هي ثورة 
الزيتـــون عـــادت روحها، لـــم تقتلونا إننـــا  أحياء«، 
»ليـــس لـــك عـــن الرحيـــل بديـــل«،  »إنهـــا ثورة 

وليســـت حـــرب أهلية«.
لـم تكـن الشـعارات واللافتـات عفويـة بـل حملت 
رسـائل عديـدة للداخـل والخـارج دون اسـتثناء، أثبت 
فيهـا نضـج الشـعب الثوري بعد 5 سـنوات من الثورة،  
وأكـدت فهمـه العميـق لطبيعـة مايجـري فـي سـورية 
رغـم تعقيـده وتشـابكاته،  فقـد أعلن الشـعب كلمته  
»لا للتقسـيم«  مشـدداً علـى أن مايجـري فـي سـوريا 
رغـم كل التعقيـدات السياسـية  سـيبقى ثـورة حتـى 
إسـقاط النظام ـ  فلا شـرعية للأسـد ولامكان له على 
هـذه الأرض، وهـذا مايجـب علـى العالـم أن يعرفـه، 
فلتسـمع دهاليـز السياسـة وساسـتها مطالـب الشـعب 
الذي يدعي الجميع حمايته، الشعب الذي مازال مصراً 
على إسـقاط النظام، الشـعب الذي لم يترك السـلمية 

ويتجـه للسلاح إلا عندمـا أجبرتـه دمويـة الأسـد على 
ذلـك ومـا أن حانـت الفرصـة عـاد ليؤكد علـى مبادئه 
والرخيـص. الغالـي  أجلهـا  مـن  بـذل  التـي  الأولـى 
لـــم تكن الرســـائل موجهة للخـــارج فقط، فلقد 
قـــال الشـــعب كلمتـــه لقادتـــه أيضـــاً، لابديل عن 
رحيل الأســـد، لا تفريط في دماء الشـــهداء، لا بديل 
عـــن وحدة الصـــف والكلمة، فما كان مـــن القادة إلا 
أن ردوا علـــى الجموع المحتشـــدة  »مارح تلاقونا إلا 
علـــى جبهـــات القتال، مـــن أجل أن يعيـــش أطفال 
ســـوريا بحريـــة، حتى يتعلمـــوا ويبنوا البلـــد، ما رح 
تلاقونـــا إلا على الجبهات حتى تعيشـــوا بأمان” تلك  
كانـــت أولـــى كلمات المقـــدم فارس البيـــوش قائد 
الفرقة الشـــمالية التابعة للجيش الســـوري الحر، في 
المظاهرة الحاشـــدة التـــي خرجت فـــي مدينة معرة 
النعمان والتي أشـــعلت  بعدها الهتافـــات التي حيّت 

الجيش الســـوري الحر قيـــادةً وعناصراً.
ماجـــرى فـــي الرابع مـــن آذار عـــام 2016 وما 
بعدهـــا  لم يكـــن حدثـــا عاديـــاً أو عابـــراً، بل هو 
محطـــة يجـــب التوقـــف عندهـــا بكثير مـــن البحث 
والتحليـــل والاحترام ففيـــه توحدت الرايـــات جميعاً 
فـــي علم الاســـتقلال الأخضر وغابت جميـــع الرايات 
الأخـــرى فـــي إشـــارة من الشـــعب أنه مجمـــع على 
مبادئ الثـــورة الأصيلة فقط، يريـــد حريته وكرامته 
ودولة تليـــق بتضحياته، لا مكان لأفـــكار دخيلة، أو 

. لمشاريع مســـتوردة 
ماحـــدث فـــي الرابـــع مـــن آذار وما بعـــده كان 
إعلانـــاً مدوّياً جميـــاً عن رفض العجـــز والبكاء على 
الأطـــال، وكان النكاية بروســـيا وإيـــران والمجتمع 
الدولـــي بأكملـــه، وبـــكل مـــن أراد أن يجعلنا عبرة 

بثورة.. يفكـــر  لمن 
ليســـت أزمـــة إذاً، ولا نزاعـــاً مســـلحاً ولا حرباً 

أهليـــة.. إنهـــا ثـــورة، وإنهـــا الثورة .

الليرة السورية تواصل الهبوط » صورة من الانترنت« 

لافتة من مظاهرات معرّة النعمان  في سورية

الاقتصاد  خســـائر  حجم 
بنحو  يقـــدر  الســـوري 
دولار  مليـــار   59.6
خـــال العـــام الماضي 
العســـكري  والإنفـــاق 
لنظـــام الأســـد يقدر بـ  

دولار. مليـــار   14.5
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العهد - مصعب الناصر

الثورة  من  الخامس  العام  شهد 
المستوى  على  بارزة  أحداثاً  السورية، 
والدولي،  الإقليمي  إلى  إضافة  المحلّي، 
المبادرات  من  عدد  السطح  على  وطفا 
الدولية لحل الأوضاع في سورية، ابتداءً من 
جنيف وانتهاءً بها، مروراً بميونيخ وفيينا، 
الأطراف  بعض  من  التصريحات  تزايد  مع 
المؤثرة التي تلوّح بالتقسيم كخيار بديل.

ولعـلّ أبـرز مـا شـهده العـام الخامـس 
الروسـي  العـدوان  هـو  أحـداث،  مـن 
تبعـات  مـن  عنـه  تمخّـض  ومـا  الغاشـم، 
والسياسـي،  الميدانـي  المسـتويين  علـى 
فـي ظـل صمت دولي مريب، أتاح لروسـيا 
السـوري،  الملـف  فـي  التصـرف  حرّيـة 

تفاصيلـه. أدقّ  فـي  السـافر  والتدخـل 
أنّ  إلـى  ومحلّلـون  مراقبـون  ويشـير 
مـن أبـرز أهداف العـدوان الروسـي تعويم 
سياسـية  حلـول  وفـرض  الأسـد،  نظـام 
ميدانـي  واقـع  ضغـوط  تحـت  لصالحـه، 
باتبـاع  فرضـه،  روسـيا  تحـاول  جديـد 
سياسـة الأرض المحروقـة، لإتاحـة المجال 
مناطـق  وانتـزاع  للتقـدم  النظـام  لقـوات 

الثـوار. أكثـر مـن 
مـن  أيـار  شـهر  فـي  كانـت  البدايـة 
العـام الماضـي 2015، حيـث دعـت الأمم 
المتحدة المعارضة السـورية ونظام الأسد 
لإجـراء محادثـات فـي جنيف، أجـرى خلالها 
المبعـوث الأممـي إلـى سـورية  سـتيفان 
دي ميسـتورا سلسـلة مـن المشـاورات مع 
الأطـراف السـورية، وقـام ببعـض الزيارات 
إلـى الـدول المؤثـرة فـي الملـف السـوري. 
ميسـتورا  دي  تحـركات  واسـتمرت 
بفكـرة  ليخـرج  تمـوز،  شـهر  نهايـة  إلـى 
»مجموعـات العمـل« التـي تبنّاهـا مجلس 
الأمـن الدولـي فـي الثامـن عشـر من شـهر 
إجمـاع  علـى  قـرار يحصـل  أول  فـي  آب، 

بمـا فيهـا روسـيا. الكبـرى  الـدول 

ولـم تتوقـف المسـاعي الدوليـة عنـد 
ذلـك، بـل عقـد فـي فيينـا اجتمـاع دولـي 
فـي الرابـع عشـر مـن تشـرين الثانـي، دعا 
لحـوار وحكـم انتقالي في سـورية، وسـط 
خلافات مستمرة بشأن مصير بشار الأسد.

وقـال البيان الختامي: إن المشـاركين 
بالمحادثـات اتفقـوا خلال لقـاء فيينا على 
حكومـة  لتشـكيل  محـدد  زمنـي  جـدول 
أشـهر  سـتة  خلال  سـورية  فـي  انتقاليـة 

وإجـراء انتخابـات خلال 18 شـهرا.
كمـا اتفـق المجتمعـون علـى ضـرورة 
عـن  ممثليـن  بيـن  مفاوضـات  بـدء 
الأمـم  برعايـة  الأسـد  ونظـام  المعارضـة 

 .2016 العـام  مطلـع  المتحـدة 
في  اجتمع  الدولي  الأمن  مجلس 
12/19 ليوافق بالإجماع على اتفاق فيينا.

المقـررة،  للمفاوضـات  وتمهيـداً 
اجتمعـت المعارضـة السـورية فـي مؤتمـر 
الريـاض، بنـاءً على دعوة رسـمية وجّهتها 
 65 لنحـو  السـعودية  العربيـة  المملكـة 

معارضـة. سـورية  شـخصية 
المؤتمـر  خلال  المعارضـة  واتفقـت 
علـى  و12/10   9 يومـي  عقـد  الـذي 
لقـوى  للمفاوضـات  عليـا  هيئـة  تشـكيل 
الثـورة والمعارضة مقرّهـا الرياض لتتولى 
مهـام اختيـار الوفـد التفاوضـي، علـى أن 
ممثلـي  مـع  المفاوضيـن  مرجعيـة  تكـون 

المجتمعيـن. عـن  نيابـة  الأسـد  نظـام 
التأكيـد  علـى  المعارضـة  وتوافقـت 
علـى الحل السياسـي في سـورية، وعبّرت 
لتسـوية سياسـية تؤسـس  تأييدهـا  عـن 
لنظـام جديـد دون بشـار الأسـد. واختارت 
الهيئـة العليـا للمفاوضـات رئيـس الـوزراء 
السـابق ريـاض حجـاب منسـقاً عامّـا لهـا.

فـي  المرتقبـة  المحادثـات  أنّ  إلا 
موعدهـا  عـن  تأجيلاً  شـهدت  جنيـف 
الأولـي الـذي كان مقـرراً فـي 1/25، بعـد 
المطالـب  تلبيـة  علـى  المعارضـة  إصـرار 
وفـك  القصـف،  وقـف  ومنهـا  الإنسـانية، 
الإنسـانية،  المسـاعدات  الحصـار وإدخـال 

المعتقليـن. والإفـراج 
إلـى  المعارضـة  وفـد  توجّـه  ورغـم 

ضمانـات  علـى  حصولـه  بعـد  جنيـف 
أميركيـة وأمميـة، إلا أنّـه لـم يشـارك في 
المباحثـات، مشـدداً علـى مطالبـه بإحداث 
القصـف  ووقـف  الأرض  علـى  تغييـر 
تعليـق  ميسـتورا  دي  ليعلـن  الروسـي، 
إجمـاع  وسـط   ،2/25 حتـى  المحادثـات 
دولـي بـأن روسـيا ونظـام الأسـد هم من 

المحادثـات. أفشـلوا 
خلال  الدوليـة  السـاحة  كمـا شـهدت 
مكثفـاً  حـراكاً  المحادثـات،  تعليـق  فتـرة 
الولايـات  قادتـه  النـار،  إطلاق  لوقـف 
المتحـدة وروسـيا، حيـث اقترحـت الأخيـرة 

آذار. مـن  الأول  فـي  للهدنـة  موعـداً 
الكبـرى  القـوى  اتفقـت   ،2/12 وفـي 
»وقـف  علـى  ميونيـخ  مؤتمـر  خلال 
خلال  سـورية  فـي  القتاليـة«  الأعمـال 
أسـبوع، لكن روسـيا كثفـت عدوانها دعماً 
لبشـار الأسـد الـذي تعهّد بمواصلـة القتال 

البلاد.  علـى  السـيطرة  اسـترجاع  حتـى 
علـى  وموسـكو  واشـنطن  واتفقـت 
بوقـف  والبـدء  العدائيـة  الأعمـال  وقـف 
إطلاق النـار منتصـف ليل السـبت 2/27، 
وطرحتـا قراراً مشـتركاً علـى مجلس الأمن 

اعتمـاده بالإجمـاع.  الدولـي تـم 
الحكومـة  أيضـاً  القـرار  وحـث 
محادثـات  اسـتئناف  علـى  والمعارضـة 
الأمـم  بوسـاطة  تجـرى  التـي  السلام 

. ة لمتحـد ا
علـى  وافقـت  السـورية  المعارضـة 
اسـتعدادها  وأعلنـت  الهدنـة،  اقتـراح 
اختبـاراً  أسـبوعين  لمـدة  بـه  للالتـزام 
محايـدة  بجهـة  مطالبـة  الآخـر،  للطـرف 

. قبتهـا ا لمر
التزامـه  الأسـد  نظـام  إعلان  ورغـم 
لهـا،  خروقاتـه  واصـل  أنّـه  إلا  بالهدنـة، 
لتبلـغ  الروسـي،  الطيـران  مـع  بالاشـتراك 
مـن  يومـاً   13 خلال  الخروقـات  حصيلـة 
الهدنة 477 خرقاً، وفق الشـبكة السـورية 

الإنسـان. لحقـوق 
انتهـاكات  اسـتمرار  مـع  وتوازيـاً 
جنيـف  محادثـات  تأجيـل  فـإنّ  الهدنـة، 
تواصـل أيضـاً، حيـث أعلـن دي ميسـتورا 

أنّ الجولـة الثانيـة مـن المحادثـات تأجلـت 
مـن السـابع إلـى التاسـع مـن شـهر آذار، 

وفنيـة.  لوجسـتية  لأسـباب 
لتعلـن يـوم  المتحـدة  وعـادت الأمـم 
جديـداً  موعـداً  الجـاري  مـارس/آذار   14

المحادثـات.  لبـدء 
أعلنـت  للمفاوضـات  العليـا  الهيئـة 
وذلـك  المحادثـات،  فـي  ستشـارك  أنّهـا 
بنـاءً علـى التزامهـا بالتجـاوب مـع الجهـود 
الدوليـة لوقف نزيف الدم السـوري وإيجاد 

حـل سياسـي للوضـع فـي سـورية.
صـدر  بيـان  فـي  الهيئـة  وأشـارت 
عنهـا يـوم الجمعـة 3/11، إلـى أن جهـود 
الأجنـدة  علـى  سـتتركز  المفـاوض  الوفـد 
بيـان  علـى  بنـاءً  الهيئـة  وضعتهـا  التـي 
الدوليـة  القـرارات  مـن  وغيـره  جنيـف1، 
فيمـا يتعلـق بإنشـاء هيئـة حكـم انتقالـي 
التنفيذيـة، والتمسـك  كاملـة الصلاحيـات 
والحفـاظ  السـورية،  الأراضـي  بوحـدة 
علـى مؤسسـات الدولـة مـع إعـادة هيكلة 
وتشـكيل مؤسسـاتها الأمنية والعسـكرية، 
ورفـض الإرهـاب بكافـة أشـكاله، وإقامـة 
نظـام تعـددي يمثـل كافة أطياف الشـعب 
الأسـد  لبشـار  يكـون  أن  دون  السـوري، 
وأركان ورمـوز نظامـه مـكان فيـه أو فـي 

قادمـة. ترتيبـات سياسـية  أيـة 
الجمعة  يوم  المتحدة  الأمم  وأعلنت 
رئاسية  انتخابات  تنظيم  سترعى  أنّها 
وتشريعية في سورية بعد 18 شهراً من بدء 
الجولة المرتقبة للمفاوضات غير المباشرة 
جنيف. في  والمعارضة  الحكومة  بين 
كمـا صـرّح دي ميسـتورا- فـي مقابلة 
الروسـية  نوفوسـتي«  »ريـا  وكالـة  مـع 
بيـن  المقـررة  جنيـف  مفاوضـات  بـأن 
»ثلاث  سـتتناول  مـارس/آذار  و24   14
جديـدة  حكومـة  تشـكيل  هـي  مسـائل 
جامعـة ودسـتور جديـد وإجـراء انتخابـات 
اعتبـاراً مـن  المقبلـة،  الــ18  الأشـهر  فـي 
موعـد بـدء المفاوضـات، أي 14 مـارس/
أن  وأضـاف دي ميسـتورا  الجـاري«.  آذار 
»الانتخابـات الرئاسـية والتشـريعية سـتتم 

المتحـدة«. الأمـم  بإشـراف 
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مـن  تصريـح  علـى  »العهـد«  صحيفـة  حصلـت 
عضـو القيـادة فـي جماعة الإخوان المسـلمين، وعضو 
الأمانـة العامـة للمجلـس الوطنـي، المهنـدس »ملهـم 
الدروبـي« بمناسـبة ذكـرى مرور خمس سـنوات على 
انطلاق  تصـادف  والـذي  السـورية،  الثـورة  انطلاق 
بيـن  اليـوم  جنيـف  مفاوضـات  مـن  جديـدة  جولـة 

الأسـد.  السـورية ونظـام  المعارضـة 
رغـم اتفـاق الهدنـة، لم تتوقف الأعمـال العدائية 
فـي سـورية مـن قبـل الأسـد وروسـيا، وكان هنـاك 
خـرْقٌ واضـح لهـا، ومـازال الحصـار مسـتمراً والشـروط 
أعلنـت  ذلـك  وبرغـم  تحقيقهـا،  يتـم  لـم  الإنسـانية 
الهيئـة العليـا للمفاوضـات عـن مشـاركتها فـي جنيف.

 ما رأيكم بهذه الخطوة؟! •
فـي تقديـري أن هـذه المفاوضـات، خاصـة بعـد 
الأعمـال  ضمـن  تصنـف  المعلـم،  وليـد  تصريحـات 
العبثيـة، إذ إن المسـتعمر الروسـي هـو الـذي يفـرض 
رؤيتـه علـى المجتمـع الدولـي فـي هـذه المفاوضـات، 
وهـم أي الـروس مـن يخـرق الهدنـة والذيـن يفتـرض 
بهـم أن يكونـوا أحـد الطرفيـن المبادريـن فيها، وهم 
مـن   ١٢-١٣-١٤ بنـود  تنفيـذ  ويمنـع  يماطـل  مـن 

القـرار الأممـي ٢٢٥٤.

 هـــل تُعوّلـــون على نجـــاح المفاوضـــات وإيجاد  •
حل سياســـي في ســـورية؟ 

ضمـن  المفاوضـات  هـذه  لمثـل  يمكـن  لا 
المعطيـات الحاليـة أن تـؤدي إلـى حل سياسـي مبني 
علـى بنـود جنيـف ٢٠١٢ والتـي مـن بنودهـا السـتة 
إلـى  الأسـد  بشـار  مـن  التنفيذيـة  السـلطات  انتقـال 
مجلـس حكـم انتقالـي، لـذا أقـل مـا يمكـن أن توصف 
بـه هـذه العمليـة أنهـا عبـث فـي الوقـت الضائـع، بعد 
أيـام قليلـة ذكـرى مـرور خمس سـنوات علـى انطلاق 
الثورة السـورية، ولكن للأسـف سـورية اليوم مقسّمة 
بيـن نظـام الأسـد والحلفاء، والأكـراد وتنظيم الدولة.

 هل تـــرون في ذلـــك مبـــرراً لطرح ومناقشـــة  •
فكرة تقســـيم ســـورية على أســـاس اتحـــاديّ؟!

 كنتُ قد حذرت من سيناريو تقسيم سورية منذ 
واضحاً  المشهد  يكن  لم  حينها   ٢٠١٢ عام  منتصف 
سورية  تبقى  كي  يومها  وقلت  الناس،  من  لكثير 
عسكري  انقلاب  حلول:  ثلاثة  أحد  هناك  موحدة 
عليه  تُوافق  سياسي  حل  و  علويون،  ضباط  يقوده 
وتدخل  بشار،  رحيل  إلى  يفضي  الكبرى  العواصم 
مرور  بعد  ولكن  جذوره،  من  الأسد  يقتلع  عسكري 
وسقوط  المباركة  شعبنا  ثورة  على  سنوات  خمس 
الحلول، أصبح  عشرات الأقنعة لم يتم أي من هذه 
المشهد كتاباً مفتوحاً يمكن لأبسط إنسان أن يقرأه، 

للأسف الشديد سورية أصبحت واقعياً مقسمة، هناك 
مؤيدة  أو  للأسد  المؤيدة  الدولية  القوى  من  العديد 
أو  بصورة  التقسيم  فكرة  وتطرح  تتكلم  للمعارضة 

بأخرى.

 • هـــل يمكـــن تطبيـــق النظـــام الاتحـــادي في 
 ! ؟ ية ر سو

اسـتراتيجيات  أربـع  حدّدنـا  الثـورة  بدايـة  منـذ 
الوطنـي،  التـراب  وحـدة  وطنيـة،  سـلمية،  للثـورة: 
ورفـض التدخـل الأجنبـي العسـكري وعرّفنـا الأجنبـي 
أنـه غيـر العربـي وغيـر المسـلم، ولكـن بشـار الأسـد 
ومـن ورائـه الـروس والفـرس، وبخبث ممنهـج نجحوا 
بحـرف الثـورة عن هـذه الاسـتراتيجيات، إذ اضطروها 
مفـرط  عنـفٍ  أمـام  النفـس  عـن  دفاعـاً  للتسـلح 
وجرائـم ضـد الإنسـانية مـن قبـل الأسـد وعصاباتـه، 
تـم تحويلهـا لصـراع طائفـي مـن طـرف واحـد بعد أن 
أطلقـوا قطعـان الذئـاب الطائفية المحلية واسـتوردوا 
مرتزقـة طائفييـن مـن لبنـان والعـراق واليمـن وإيران 
حاولنـا  بينمـا  وأذربيجـان،  وباكسـتان  وأفغانسـتان 
بمـا  الطائفيـة  هـذه  الوطـن  تجنيـب  الوسـائل  بـكل 
والتـي  الطائفيـة،  تجريـم  بورشـة  المشـاركة  فيهـا 
دعـا لهـا الدكتـور سـقراط البعـاج، ولـم نتـردد يومـاً 
بمسـاعدة الشـرفاء ممن انشـق عن النظام مهما كان 
انتمـاؤه ومنهـم مـن الطائفـة العلويـة، بسـبب هـذا 

الصـراع المسـلح والإرهـاب الـذي صنعـه بشـار الأسـد 
واسـتخدمه محليـاً وصـدّره دوليـاً، تقسّـمت سـورية 
إلـى مناطـق نفـوذ وحـرب إقليميـة ودوليـة بالوكالة، 
فـي ضـوء هـذه المعطيات، أؤكـد أننا لازلنـا من حيث 
المبـدأ ضـد تقسـيم الوطـن ونريـده حـراً محـرراً كاملًا 
تتحقـق  هـل  لكـن  السـوريين،  المواطنيـن  لجميـع 
تسـتطيع  التـي  الجهـة  لسـنا  للأسـف  الأمانـي،  هـذه 
أن تفـرض رؤيتهـا، نحـاول مـن باقـي الشـرفاء فعـل 
نسـتطع  لـم  فـإن  ذلـك  فـي  ننجـح  أن  وآمـل  ذلـك 
سـنعمل علـى التخفيـف مـن الآثـار السـلبية للحلـول 

غيـر المثاليـة.

info@al3ahdnewspaper.com الإخبارية والسياسية

عامٌ خامـــس يمـرّ من عُمر الثـــورة الســــورية..
والعدوان الروسي عنوانه البارز 

تصريـــح خاص | الدروبي: المفاوضات عبـــثٌ في الوقت الضائع.. 
ونحن ضدّ تقســـيم الوطن 

العدوان  أهـــداف  أبرز  من 
نظام  تعويـــم  الروســـي 
حلـــول  وفـــرض  الأســـد، 
ضغوط  تحت  لصالحه،  سياســـية 
تحاول  جديـــد  ميدانـــي  واقـــع 
سياســـة  باتباع  فرضه،  روســـيا 

المحروقـــة. الأرض 

ملهم الدروبي

صورة من الأرشيف
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صحيفة العهد | العدد السابع والخمسون

info@al3ahdnewspaper.com يـــــــر ر تقــــــــــــا

الســـرّاج »لصحيفـــة العهـــد« : »الكتـــاب يحكي قصة شـــريحة ضخمة مـــن الســـوريين غيبّتهم 
الســـجون ولم يحاســـب جلادهم«

مـــن تدمـــر إلـــى هارفـــرد.. عـــن محنـــة المعتقليـــن وســـجناء الـــرأي 

مراكز البحوث والدراسات السورية.. خطوات نحو العمل المنظم

العهد - ضياء الشامي

مـــن  ســـنوات  أربـــع  بعـــد 
العمـــل خـــرج إلـــى النـــور كتاب 
»مـــن تدمر إلى هارفـــرد« والذي 
الســـراج،  بـــراء  الدكتـــور  كتبـــه 
الســـجين الســـابق الـــذي اعتقل 
الثمانينـــات،  أيـــام  تهمـــة  دون 
لـــم يكـــن الكتـــاب مجرد ســـيرة 
ذاتيـــة أو تجربة شـــخصية مريرة 
أراد الكاتـــب أن يخطهـــا، ولـــم 
الممكن  مـــن  أحداثـــاً كان  يؤرخ 
أن تُنســـى ولكنه خـــطّ تفاصيل 
حيـــاة مريرة بـــكل مـــا فيها من 
ألـــم و أمـــل . »صحيفـــة العهد 
» تواصلـــت مـــع الدكتـــور بـــراء 
الســـراج للحديث عـــن كتابه من 
تدمـــر إلى هارفرد، فقـــال: »هذا 
الكتـــاب دين فـــي عنقـــي تجاه 
الأســـد، تأخر لأســـباب لكنه أنجز 
فـــي النهايـــة، لـــم يكن يســـطّر 
بل  فقـــط  الشـــخصية  تجربتـــي 
كان يحكي قصة شـــريحةٍ ضخمةٍ 
مـــن الســـوريين ســـابقاً ولاحقاً، 
بصمت  ماتوا  الســـجون،  غيبتهم 
ودونمـــا ضجيـــج لم يـــدرِ  بهم 
أحـــد، ولـــم يُحاســـب جلادهـــم 
أبداً، وهـــم المعتقلون وســـجناء 

لرأي.« ا
ســـهلًا،  العمـــل  يكـــن  لـــم 

تســـترجع  أن  الصعـــب  فمـــن 
ـــأس  ـــم والي ـــوف والأل ـــات الخ ذكري
ـــماء والوجـــوه  والترقـــب وكلَّ الأس
ـــي مـــرت بـــك خـــال  والأحـــداث الت
اثنتـــي عشـــرة ســـنة، ثـــم تجمعهـــا 

فـــي ســـطور.
الثـــورة  انـــدلاع  أن  إلا   
الســـورية فـــي الخامـــس عشـــر 
ــام  2011 كان   مـــن آذار فـــي عـ
ــد  ــأن الأوان قـ ــرّاج بـ ــزاً للسـ محفـ
فالمجـــرم  بالديـــن،  للوفـــاء  آن 
تتجـــدد  والمأســـاة  طليـــق 
علـــى  مـــازال مصـــراً  والنظـــام 
ـــدٍ مـــن حديـــد. سياســـة الضـــرب بي

خـــرج الكتـــاب إلـــى النـــور إلا 
ــة  ــر عربيـ ــد دار نشـ ــم يجـ ــه لـ أنّـ
ـــاً  ـــره إلكتروني ـــم نش ـــه، فت تحتضن
ــا  ــب كمـ ــب الطلـ ــه حسـ و طباعتـ
يقـــول الســـراج: »حاولـــت نشـــره 
ـــض  ـــن البع ـــة لك ـــر عربي ـــدار نش ب
اعتـــذر لأســـبابٍ سياســـيةٍ، ومـــن 
قَبِـــل مـــن دُورِ النشـــر لـــم يكـــن 
الـــذي أطمـــح لـــه،  بالمســـتوى 
هـــذا بالنســـبة للنســـخة العربيـــة،  
فمـــا  الإنكليزيـــة  النســـخة  أمـــا 
الترجمـــة،  قيـــد  حاليـــاً  تـــزال 
ممـــن  عليهـــا  طلـــبٌ  وهنـــاك 
ســـمعَ بقصتـــي وبمـــا حصـــل، 
ولكـــن لا أســـتطيع تقديـــر مـــدى 
ـــك  ـــه فالمح ـــي علي ـــال الأجنب الإقب

الحقيقـــي عنـــد النشـــر«.
أن  الســـراج  اســـتطاع  لقـــد 
ــي  ــروف التـ ــاوة الظـ ــاوز قسـ يتجـ
ســـنة  عشـــرة  اثنتـــي  ســـرقت 
مـــن عمـــره ومضـــى فـــي حياتـــه 
بدعـــم مـــن عائلتـــه متنقـــاً مـــن 
ـــام  ـــن إتم ـــن م ـــر، فتمك ـــاح لآخ نج
ودراســـته  الجامعيـــة  دراســـته 
مـــن  شـــهادات  ونـــال  العليـــا، 
ـــا  ـــة وربم ـــات العالمي ـــرق الجامع أع
كان ذلـــك عامـــاً مســـاعداً لـــه 
ــن  ــي مـ ــص التدريجـ ــى التخلـ علـ
آثـــار الســـجن الســـلبية والتـــي 
توالـــي  مـــع  تتلاشـــى  كانـــت 
النجاحـــات والإنجـــازات، محطـــة 

بعـــد محطـــة. 
ــراج  ــراء السـ ــؤال بـ ــد سـ وعنـ
أجـــاب:  الكتـــاب؟!  بعـــد  مـــاذا 
»الخطـــوة التاليـــة هـــي إنهـــاء 
الترجمـــة إلـــى الإنكليزيـــة ثـــم 
مراجعـــة ونشـــر كتـــاب علمـــي قـــام 
ــي  ــة حلبـ ــب تغذيـ ــه طبيـ بترجمتـ
استشـــهد تحـــت التعذيـــب أوائـــل 
ـــام  ـــت إتم ـــد نوي ـــورة، وق ـــام الث أي
وتنقيحـــه  ومراجعتـــه  عملـــه 
ــدار  ــا أنـــوي إصـ ــره، كمـ ثـــم نشـ
كتـــاب تحـــت عنـــوان المناعـــة 
إســـقاطات  وفيـــه  السياســـية، 
الـــذي  المناعـــة  لعلـــم  هامـــة 
تخصصـــتُ بـــه علـــى السياســـة 

والمجتمـــع، وقـــد نشـــأت فكرتـــه 
فـــي مهاجـــع ســـجن تدمـــر قبـــل 
ــذا  ــي بهـ ــن اختصاصـ ــنوات مـ سـ

العلـــم.« 
مـــن  الســـراج  تمكـــن  لقـــد 
الوفـــاء بدينـــه، وفضـــح نظـــام 
الإجـــرام  علـــى  القائـــم  الأســـد 
الجريمـــة  ولكـــن  اللامتناهـــي. 
ــاة دون  ــتمرة، والجنـ ــزال مسـ ماتـ
كانـــت  وإن  أو عقـــاب،  حســـاب 
أرقـــام الضحايـــا فـــي الثمانينـــات 
بعشـــرات الألـــوف فهـــي اليـــوم 
تقتـــرب مـــن المليـــون، و مـــن 
خيـــرة شـــباب ســـورية لا يهتـــم 
لوجعهـــم أحـــد، ينتظـــرون مـــن 
ــق  ــاعدة ويوثـ ــم المسـ ــدّم لهـ يُقـ
معاناتهـــم ويتكفلهـــم وعائلاتهـــم 

ماديـــاً ونفســـياً وصحيـــاً.
ولئـــن كان الحـــظ حليفـــاً لبـــراء 
يخـــط  أن  واســـتطاع  الســـراج، 
تنقـــل  حروفـــاً  الألـــم  ســـنوات 
أقـــرب  مـــا يجـــري فـــي عالـــم 
ــت،  ــال المقيـ ــى الخيـ ــون إلـ مايكـ
ـــراء  ـــال ب ـــن أمث ـــد م ـــاك العدي فهن
ينتظـــرون مـــن يســـمع أنّاتهـــم 
كل  بـــاذلاً  لنجدتهـــم  ويهـــبّ 
مـــا يملـــك لإســـقاط منظومـــة 
ـــن  ـــولٍ كان م ـــت بعق ـــة فتك مجرم
ـــاً  ـــاً واضح ـــدث فرق ـــن أن تح الممك

فـــي بلـــد يُدعـــى ســـورية. 

العهد – خاص

متشـابكٍ  سـوريٍّ  مشـهدٍ  ظـل  فـي 
عسـيرٍ علـى الفهـم علـى كافـة الأصعـدة، 
السـورية  الأراضـي  اسـتقطبت  أن  وبعـد 
مقاتليـن مـن مختلف الجنسـيات ولمختلف 
الغايـات والأهـداف، وتحولـت السـاحة إلى 
حلبـة لتصفيـة صراعـات إقليميـة  ودوليـة 
أن  بمـكان  الضـرورة  مـن  كان  متجـددة، 
تشـهد السـاحة السـورية ظهـوراً متناميـاً 
لمراكـز الدراسـات والأبحاث الاسـتراتيجية، 
تشـهده  مـا  كل  بدراسـة  تُعنـى  والتـي 
وتجاذبـاتٍ  صراعـات  مـن  سـورية 
وتطـورات، بشـيءٍ مـن التحليـل والفهـم 
المشـهد  توضيـح  بغيـة  والاسـتقراء، 
القـرار  أصحـاب  أمـام  المعقّـد  السـوري 

. السـوري  بالشـأن  والمهتميـن 

كثيـرةٌ هي الأسـماء التي خاضت غِمار 
البحـث والتحليـل، منها على سـبيل المثال 
لا الحصـر  »مركـز عمـران« و »إدراك« و 
»المؤسسـة السـورية للدراسـات وأبحـاث 
الـرأي العـام«  و »مركـز الشـرق« و »مركـز 
وعـي« وغيرهـا، والتـي اسـتطاعت خلال 
فكريـاً  إنتاجـاً  تقـدّم  أن  وجيـزة  فتـرة 
وتحليليـاً يُقـارب إلـى حـدّ مـا، مـا تقدمـه 

أشـهر المراكـز الأجنبيـة المختصـة.
يقـول السـيد باسـل حفـار مديـر مركز 
إدراك للبحـوث والدراسـات الاسـتراتيجية 
للعهـد: »هنـاك عـدة  فـي حديـث خـاص 
البحـوث  مراكـز  ظهـور  لتنامـي  أسـباب 
والدراسـات السـورية، أهمهـا حالـة الفـراغ 
الوعـي  مسـألة  فـي  والواضحـة  الكبيـرة 
بالقـرار  للخـروج  الموقـف  وتقديـر  والفكـر 
عـن  الإمـكان  قـدر  والبعـد  الصحيـح 

بشـكلٍ  بـدا  والـذي  والتخبـط  العشـوائية 
واضـحٍ فـي الفتـرة الأخيـرة فـي أداء أغلب 
حاجـة  أظهـر  مـا  وهـو  السـورية  الرمـوز 
ماسـة لهـذا لنـوع مـن الأعمـال، كمـا أن 
الاختلاط والتفاعل بين المجتمع السـوري 
والمجتمعـات الأخـرى وخصوصـاً الأوروبية 
الثائـر  السـوري  الشـباب  واحتـكاك  منهـا  
خلال  الأجانـب  والسياسـيين  بالمفكريـن 
كان  المؤتمـرات  و  والزيـارات  اللقـاءات 
التـي  كفيلاً بلفـت الأنظـار إلـى الكيفيـة 
يتـم بهـا اتخـاذ القـرارات فـي المجتمعـات 
مراكـز  ودور  الغربيـة  وخاصـة  الأخـرى 
القـرار  صناعـة  فـي  والأبحـاث  الدراسـات 
شـديدة  رغبـة  ولـد  الـذي  الأمـر  الغربـي، 

سـورية.« فـي  التجربـة   بمحـاكاة 
بمبـادرات  نشـأت  المراكـز  هـذه 
سـورية صرفـة وبجهودِ و عقـول مفكرين 

وباحثيـن شـباب، كان جـلُّ همهـم تقديـم 
خدمـة  علـى  يعمـل  مـن  لـكل  العـون 
أرض  علـى  كان عسـكرياً  سـواء  سـورية 
المعركـة، أو سياسـياً يخوض غمـار العمل 
السـوريون  عنـه  غُيّـب  الـذي  السياسـي، 
لعقـود أو اقتصاديـاً أو حتـى  موظفـاً فـي 

محـررة. أرضٍ  علـى  محلـيّ  مجلـس 
وخلال فتـرة عمـل وجيـزة اسـتطاعت 
هـذه المراكـز السـورية أن تقـدم العديـد 
التـي  و  القيمـة  والبحـوث  الدراسـات  مـن 
وعسـكرية  سياسـية  بمواضيـع  عنيـت 
تعتمـد  والتـي  واجتماعيـة  واقتصاديـة 
قـام  للواقـع،  وعميـق  دقيـق  فهـم  علـى 
نتـج  و  المجـال  هـذا  فـي  مختصـون  بـه 
والتوصيـات  النتائـج  مـن  الكثيـر  عنـه 
التـي سـاعدت أصحـاب القـرار علـى اتخـاذ 
قراراتهـم وفـق المتغيـرات الحاليـة و بمـا 

الاحتياجـات. يناسـب 
إلـى  أيضـاً  المراكـز  تلـك  كمـا سـعت 
لأهـل  اللازم  والتدريـب  العـون  تقديـم 
الكفـاءة  رفـع  بهـدف  السـوري   الداخـل 
وزيـادة الخبـرات عبـر المحاضـرات وورش 
شـتى  فـي  التدريبيـة،  والـدورات  العمـل 
المجـالات الإدارية والتعليمية والتنظيمية.
الدراسـات  ولـم يقتصـر عمـل مراكـز 
السـوري  الواقـع  متابعـة  علـى  والأبحـاث 
علـى الأرض فحسـب بل اتجـه الكثير منها 
نحـو ترجمـة ودراسـة بعـض نتـاج مراكـز 
الأبحـاث الأجنبيـة وخاصـة المتعلقـة منهـا 
بالشـأن السـوري فـي خطـوة  لفهـم آليـة 

اتخـاذ القـرار السياسـي الغربـي.
»نتابـع  حفـار:  باسـل  السـيد  يقـول   
فـي إدراك العديـد مراكز البحـوث الأجنبية 
إن  نقـول:  أن  ونسـتطيع  ومخرجاتهـا، 
معظمهـا أو الغالـب  عليهـا يمتـاز  بنـوع 
مـن السـطحية فـي التعاطـي مـع القضيـة 
السـورية، وهـذا مبـرر فهـي مراكـز أجنبية 

ولكـن  المعقـد،  الأرض  واقـع  تـدرك  لا 
لابـد مـن الاعتـراف بوجـود  نـوع أخـر مـن 
تُصـدر  والتـي  والخبيـرة  الدقيقـة  المراكـز 
دراسـاتٍ تمتـاز بدرجـة عاليـة مـن الدقـة 
صحيحـة،  معلومـات  علـى  والاسـتناد 
وتخـرج بنتائـج مهمـة ودقيقـة، فبعضهـا 
واضحـة،  بصـورة  المسـتقبل  يستشـرف 
وبعضهـا يؤسـس للقـرار بشـكل حقيقـي 

الغربـي.« القـرار  فـي دوائـر صناعـة 
نظـرة سـريعة علـى مـا تقدمـه هـذه 
وتحاليـل  وتقاريـر  أوراق  مـن  المراكـز 
أن  علـى  للتأكيـد  كفيلـة  وإثباتـات 
خطـواتٍ  يخطُـون  بـدؤوا  السـوريين 
بعيـداً  الصحيـح  الطريـق  باتجـاه  واثقـةً 
والأحـكام  والعشـوائية  الفوضـى  عـن 
المتسـرعة، ورغم أن تلـك المراكز الوليدة 
قدّمـت  أنهـا  إلا  العهـد  حديثـة  مازالـت 
عقـولاً شـابة واسـعة الأفـق، قـادرة علـى 
أن تجـاري بقدرتهـا التحليليـة والتوجيهية 

الغربيـة. الـدول  فـي  أقرانهـا 
وخلال فتـرة وجيـزة اسـتطاعت هـذه 
صنّـاع  نحـو  طريقهـا  تشـقّ  أن  المراكـز 
مـن  بكثيـر  يحظـى  نتاجهـا  وبـدأ  القـرار، 
الاهتمام سـواء على الصعيد العسـكري أو 
السياسـي رغـم أنهـا حتـى الآن لـم تأخـذ 
دورهـا الكامـل إلا أنهـا لقيـت الكثيـر مـن 
الاهتمـام والطلـب المتزايـد وحتى الانتقاد 

فـي بعـض الأحيـان .
الخامســـة  الذكـــرى  اقتـــراب  ومـــع 
للثـــورة، يحـــاول الســـوريون جاهديـــن 
المبادرة والقرار السوري  اســـتعادة زمام 
الذي تلاعبت بـــه أيادٍ أجنبيـــةُ وعربية، 
فـــي محاولة لإعـــادة تنظيـــم الصفوف 
والاســـتفادة مـــن الخبـــرات والكفـــاءات 
وتوظيفها في موقعهـــا الصحيح، ووضع 
الأســـس المتينـــة لبناء الدولة الســـورية 

الحـــرة  المســـتقلة و الموحدة. بعض من مراكز البحوث والدراسات السورية

صورة غلاف الكتاب

عمـــران
للدراسات الاستراتيجية 
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إعداد: 
- هانـــي  العزيـــز  عبـــد  أروى  العهـــد: 

كريـــم

مـــن  أهـــون  بندقيـــة  تحمـــل  أن 
أن تحمـــل كاميـــرا فـــي ســـورية التـــي 
ــدّ مـــن أخطـــر دول العالـــم  أصبحـــت تُعـ
ـــة  ـــب منظم ـــن بحس ـــاة الصحفيي ـــى حي عل
ـــدَم  ـــدود«، فالنظـــام أق ـــا ح »مراســـلين ب
ـــى  ـــورة الســـورية عل ـــوم الأول للث ـــذ الي من
ـــرا  ـــده كامي ـــن يحمـــلُ بي اســـتهداف كلّ م
أو هاتـــف نقّـــال لتصويـــر المظاهـــرات 
بعـــض  دفـــع  الـــذي  الأمـــر  الســـلمية، 
ــد  ــرا بيـ ــل الكاميـ ــى حمـ ــن إلـ المصورييـ
والبندقيـــة باليـــد الثانيـــة، بينمـــا قـــرّر 
ــرغ  ــرا والتفـ ــرون التخلـــي عـــن الكاميـ آخـ
لقتـــال قـــوات الأســـد، لأنّ باعتقادهـــم 
أن الصـــور التـــي يقومـــون بالتقاطهـــا 
ــى  ــع علـ ــن الواقـ ــر مـ ــن تغيّـ ــرها لـ ونشـ
الأرض، ولا ســـيما مـــع تآمـــر معظـــم دول 
ـــه.  ـــوري وثورت ـــعب الس ـــى الش ـــم عل العال
ـــع  ـــواراً م ـــرْت ح ـــد« أج ـــة »العه صحيف
مراســـلي »شـــبكة العهـــد« الذيـــن قـــرروا 
الجمـــع بيـــن العمـــل الإعلامـــي مـــن جهـــة، 
والقتـــال إلـــى جانـــب الثـــوار ضـــد قـــوات 

ـــرى. ـــة أخ ـــن جه ـــه م ـــد وداعمي الأس
يقـــول المصـــوّر الإعلامـــي ومراســـل 
ـــو الكـــرم  ـــب، »أب »شـــبكة العهـــد« فـــي حل
ــه الإعلامـــي  ــدأ عملـ ــذي بـ الحلبـــي« والـ
ــي  ــلمية فـ ــرات السـ ــة المظاهـ ــع بدايـ مـ
حلـــب: إنـــه قـــام بتصويـــر أول مظاهـــرة 
الشـــمالي  حلـــب  ريـــف  فـــي  خرجـــت 
ـــوم الثامـــن مـــن رمضـــان  ـــت فـــي الي وكان

عـــام 2011.
الكاميـــرا  إلـــى أن  الحلبـــي  وأشـــار 
كانـــت ســـاح الإعلامـــي الأقـــوى فـــي 
ــر  ــت أكثـ ــا كانـ ــا أنّهـ ــورة، كمـ ــة الثـ بدايـ
مـــا يخشـــاه نظـــام الأســـد فـــي ذلـــك 
يلتقـــط  كان  المصـــوّر  لأن  الوقـــت، 
الصـــور للمظاهـــرات الســـلميّة وينقلهـــا 
إلـــى جميـــع دول العالـــم، ومؤكـــداً أنّ 
الكاميـــرا أخطـــر مـــن السّـــاح بشـــرط أن 

تُوجّـــه للخيـــر.
ــل  ــه يحمـ ــذي جعلـ ــبب الـ ــن السـ وعـ
ــي:  ــال الحلبـ ــاً، قـ ــاح معـ ــرا والسـ الكاميـ
قـــوات  اســـتمرار  هـــو  الســـبب  »إن 
الأســـد فـــي قتـــل الإعلامييـــن، والهجمـــة 
الإيرانيـــة الروســـية علـــى مدينـــة حلـــب، 
لأنهـــا  الكاميـــرا  اختـــار  أنـــه  موضحـــاً 
مهنتـــه، ويجـــب عليـــه أن يكمـــل المشـــوار 

ــة«. ــل الحقيقـ ــي نقـ ــدأه فـ ــذي بـ الـ
ــي  ــد« فـ ــبكة العهـ ــل »شـ ــا مراسـ أمـ
أن  فيـــرى  الســـيد«  الله  »عبـــد  إدلـــب 
ـــر أخطـــر مـــن الســـاح لأنهـــا  ـــرا تعتب الكامي
تســـلّط الضـــوء فـــي كثيـــر مـــن الأحيـــان 
علـــى الفاســـدين والقتلـــة وتظهرهـــم 
حامـــل  يجعـــل  مـــا  حقيقتهـــم،  علـــى 

ــم. ــراً لهـ ــاً مباشـ ــرا خصمـ الكاميـ
و أوضـــح الســـيد أنـــه عندمـــا رأى 
والشـــبيحة  الأمـــن  قـــوات  انتهـــاكات 
ــي  ــلمية التـ ــرات السـ ــع المظاهـ ــي قمـ فـ
ـــاة  ـــد ص ـــاجد بع ـــن المس ـــرج م ـــت تخ كان
بشـــكل  الرصـــاص  وإطـــاق  الجمعـــة، 
ـــوف  ـــرّر الوق ـــن، ق ـــى المتظاهري مباشـــر عل
ـــاس  ـــن الن ـــاع ع ـــام والدّف ـــه النّظ ـــي وج ف

ــا. ــت بحريتهـ ــي طالبـ التـ
حمـــل  قـــرّر  أنـــه  الســـيد  وبيّـــن 
الكاميـــرا والســـاح معـــا فـــي جبهـــات 
الإعلامييـــن  نـــدرة  بســـبب  القتـــال 
ـــل،  ـــذا العم ـــون به ـــن يقوم ـــن الذي الحربيي
العســـكري  الإعـــام  أن  إلـــى  منوهـــا 
أخطـــر وأصعـــب مـــن أي إعـــام آخـــر، 

لأن الإعلامـــي يقـــوم بخـــوض المعـــارك 
ـــن والمشـــاركة فـــي الأعمـــال  مـــع المقاتلي
الأعمـــال،  هـــذه  وتغطيـــة  العســـكرية 
أو  الإصابـــة  أو  للقتـــل  وهـــو معـــرّض 
ــرى  ــه يـ ــا أنـ ــة، كمـ ــر فـــي أي لحظـ الأسـ
ـــه  أمامـــه الجثـــث والأشـــاء والدمـــاء، وعلي
أن يتحمـــل هـــذا العـــبء وهـــذه المشـــاهد 

القاســـية.
ــه  ــه لا يمكنـ ــى أنـ ــيد إلـ ــار السـ وأشـ
ـــي  ـــاح ف ـــرا أو الس ـــن الكامي ـــتغناء ع الاس
ــع  ــاح يدافـ ــه بالسـ ــن، لأنـ ــت الراهـ الوقـ
عـــن الأرض والعـــرض والمعتقـــد ضـــد 
ـــرا يســـلط الضـــوء  ـــوات الأســـد، وبالكامي ق
ـــوم وإيصـــال  ـــاة الشـــعب المظل علـــى معان

صوتـــه للعالـــم.
وعـــن إمكانيـــة الإعلامـــي الجمـــع بيـــن 
ـــد  ـــال الســـيد: »أعتق ـــرا والســـاح، ق الكامي
أنـــه يمكنـــه ذلـــك، فمـــع تحـــول الثـــورة 
ـــى مســـلحة كان  الســـورية مـــن ســـلمية إل
ـــي  ـــدث ف ـــا يح ـــل م ـــام ينق ـــن إع ـــد م لاب
المعـــارك التـــي يخوضهـــا الثـــوار ضـــد 
قـــوات الأســـد، مـــن خـــال تصويرهـــا. 
ـــا أن إعـــام النظـــام كان يمـــارس  مضيف
ـــورة  ـــى الث ـــة والنفســـية عل ـــه الإعلامي حرب
ــور  ــار والصـ ــال الأخبـ ــن خـ ــعب مـ والشـ
ـــف  ـــوري كش ـــام الث ـــن الإع ـــة، ولك الكاذب
ـــل  ـــث نق ـــام، حي ـــذا الإع ـــذب ه ـــف وك زي
عبـــر الصـــور انتصـــارات الثوار وســـيطرتهم 
وانشـــقاق  العســـكرية،  القطـــع  علـــى 
الضبـــاط والجنـــود مـــن صفـــوف قـــوات 
عناصـــر  مـــن  العديـــد  وفـــرار  الأســـد، 
قـــوات النظـــام أمـــام ضربـــات الثـــوار«.

ــن  ــه لا يمكـ ــى أنـ ــيد علـ ــد السـ وأكـ
بتغطيـــة  يقـــوم  أن  إعلامـــي  لأي 
المعـــارك دون أن يكـــون مدربـــاً علـــى 
حمـــل الســـاح ومعايشـــة أجـــواء الحـــرب 

والقصـــف.
ـــبكة  ـــن جهتـــه، يؤكـــد مراســـل »ش م
أبـــو  »محمـــد  الغوطـــة  فـــي  العهـــد« 
الســـاح  هـــي  الكاميـــرا  أن  كمـــال« 

ـــا  ـــي مكانه ـــتخدمت ف ـــكاً إذا اس ـــد فت الأش
الصحيـــح، ولكنـــه يـــرى أن الإعلامـــي 
لأن  الســـاح  لحمـــل  مضطـــرا  ليـــس 
ــرا لا  ــم والكاميـ ــة بالقلـ ــلحته المتمثلـ أسـ
تقـــل أهميـــة عـــن البندقيـــة بشـــرط أن 
ــا. ــرف الصحفـــي كيـــف يتعامـــل معهـ يعـ

ــي  ــه فـ ــى أنـ ــال إلـ ــو كمـ ــار أبـ وأشـ
حـــال فـــرض عليـــه أن يختـــار بيـــن الســـاح 
ـــا  ـــرا لأنه ـــه ســـيختار الكامي ـــرا، فإن أوالكامي
الطريـــق الـــذي قـــرر المضـــي فيـــه ومـــا 
زال يريـــد متابعتـــه حتـــى تحقيـــق النصـــر.

ــل  ــن يحمـ ــال أن مـ ــو كمـ ــن أبـ وبيّـ
والإعتقـــال  بالقتـــل  مهـــدد  الكاميـــرا 

ــل  ــذي يحمـ ــل الـ ــل المقاتـ ــف مثـ والقصـ
ـــد يتعـــرض  ـــا أن الإعلامـــي ق الســـاح، كم
ــه  ــة لأنـ ــن جهـ ــر مـ ــن أكثـ ــال مـ للاعتقـ
ـــى  ـــا يجـــري عل ـــده أداة تنقـــل م يحمـــل بي

الأرض إلـــى جميـــع دول العالـــم.
ـــل  ـــرض عم ـــي تعت ـــات الت وعـــن العقب
الإعلامـــي الـــذي يتواجـــد فـــي المناطـــق 
الخارجـــة عـــن ســـيطرة قـــوات الأســـد، 
ــات  ــال: »إن العقبـ ــو كمـ ــد أبـ ــال محمـ قـ
ـــد  ـــة، وتقيي ـــف الإمكاني ـــا ضع ـــرة، منه كثي
اتبـــاع  العمـــل الإعلامـــي مـــن خـــال 
أو  الصحفـــي  يقـــوم  التـــي  السياســـة 
ـــة  ـــا، بالإضاف ـــة لصالحه المراســـل بالتغطي

قبـــل  مـــن  الشـــديدة  المراقبـــة  إلـــى 
قـــوات الأســـد علـــى الإنترنـــت ووســـائل 

التواصـــل الاجتماعـــي والهواتـــف«.
ــــر ســــاحٌ لا  ــــة التصوي لا شــــك أن آل
يقــــل خطــــورة عــــن الأســــلحة التقليديــــة 
وذات  أقــــوى  أحيانــــا  تكــــون  وقــــد 
ــا  ــ ــي عندم ــ ــر، لأن الإعلام ــ ــة أكب ــ فاعلي
ــــه  ــــة وإصبع ــــى العدس ــــه عل ــــع عين يض
ــــرا ويلتقــــط صــــورة مــــا،  ــــى زر الكامي عل
ــــرب  ــــعال ح ــــي إش ــببا ف ــ ــــون س ــــد يك ق
ــــد  ــــى العكــــس ق ــــة أو عل ــــار مدين أو دم
ــة، أو  ــ ــاذ أرواح بريئ ــ ــي إنق ــ ــاهم ف ــ يس

ــــعب.  ــــن ش ــــم ع ــــع الظل برف

ثنائية الثورة السورية.. الكاميرا والبندقية 
مراسلو »شبكة العهد« في سورية يتحدّثون عن:

المصـــوّر الإعلامـــي ومراســـل 
حلب،  فـــي  العهـــد«  »شـــبكة 

الحلبي«: الكـــرم  »أبـــو 
ســـاح  كانـــت  الكاميـــرا 
فـــي  الأقـــوى  الإعلامـــي 
بدايـــة الثـــورة، كمـــا أنّهـــا 
كانت أكثـــر ما يخشـــاه نظام 
الأســـد فـــي ذلـــك الوقت.

العهد« في  مراســـل »شـــبكة 
إدلـــب »عبد الله الســـيد«:

أخطـــر  العســـكري  الإعـــام 
وأصعـــب من أي إعـــام آخر، 
لأن الإعلامـــي يقـــوم بخوض 
المقاتليـــن  مـــع  المعـــارك 
والمشـــاركة فـــي الأعمـــال 

العســـكرية.

ـــي  ـــد« ف ـــبكة العه ـــل »ش مراس
ـــال«: ـــو كم ـــد أب ـــة »محم الغوط

مـــن يحمـــل الكاميـــرا مهـــدد 
ـــف  ـــال والقص ـــل والإعتق بالقت
مثـــل المقاتـــل الـــذي يحمـــل 

الســـاح.

مراسل »شبكة العهد« في حلب _ أبو كرم الحلبي - خاص 

مراسل »شبكة العهد« في إدلب _ عبد الله السيد، خلال معارك سهل الغاب - خاص
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العهد - ضياء الشامي

ــــر  ــــن عم ســــنة خامســــة تمضــــي م
ــــن  ــــون الثم ــا المدني ــ ــــع فيه ــــورة يدف الث

ــى. ــ الأغل
دولــــي  لمجتمــــع  باهــــظ  ثمــــن   
تقــــف  دوليــــة  ولقوانيــــن  متخــــاذل، 
ــــد مجــــرمٍ  ــــى ي عاجــــزة عــــن الضــــرب عل
قتــــل وشــــرّد وهجّــــر ودمــــر أقــــدم بقعــــة 

ــخ. ــ ــي التاري ــ ــة ف ــ مأهول
فيهــــا  يحمــــل  خامســــة  ســــنة 
الســــوريون جراحهــــم النازفــــة متســــائلين 
ــــت  ــــد أغلق ــــن الســــبيل؟! وق ــــن أي حائري
ــع  ــ ــاح الجمي ــ ــا و أش ــ ــم أبوابه ــ دول العال
لا  بشــــرية  ســــيول  عــــن  بوجهــــه 
ــم  ــ ــان. ل ــ ــي أم ــ ــش ف ــ ــعَى إلا للعي ــ تسّ
ــــوت بأشــــكاله  ــــن الم ــــون م ــــد الهارب يج
ــــدول  وســــيلة للنجــــاة ســــوى الوصــــول ل
الجــــوار أو غيــــر الجــــوار ولــــو بطــــرق غيــــر 

ــرعية. ــ ش

الحدود.. حكايا وآلام 

أغلقـــــت كافـــــة الحـــــدود البريـــــة 
ــن  ــ ــن مـ ــ ــه الهاربيـ ــ ــي وجـ ــ ــا فـ ــ بواباتهـ
ـــوار فســـــقطت  القصـــــف، وارتفعـــــت الأســ
ــدود  ــ ــانية، فالحـ ــ ــرة والإنسـ ــ ــم الجيـ ــ قيـ
ــذ  ــ ــة منـ ــ ــع الأردن مغلقـ ــ ــة مـ ــ الجنوبيـ
مـــــدة طويلـــــة حتـــــى فـــــي وجـــــه 
تنفـــــع  ولـــــم  الإنســـــانية،  الحـــــالات 
مناشـــــدات الأمـــــم المتحـــــدة ولا غيرهـــــا 
بالســـــماح للعائـــــات العالقـــــة بالدخـــــول 
ــش  ــ ــن بطـ ــ ــن مـ ــ ــوا هاربيـ ــ ــو كانـ ــ و لـ
تنظيـــــم الدولـــــة كمـــــا حـــــدث مـــــع 
أكثـــــر مـــــن 3000 شـــــخص فـــــروا مـــــن 
ــواتر  ــ ــت السـ ــ ــو الأردن فكانـ ــ ــر نحـ ــ تدمـ
ــوا  ــ ــاد، فافترشـ ــ ــم بالمرصـ ــ ــة لهـ ــ الترابيـ
ــتاء  ــ ــماء فـــــي شـ ــوا الســـ ــ الأرض والتحفـ
ـــــم يكـــــن أحـــــنّ عليهـــــم مـــــن إخوتهـــــم  ل

وجيرانهـــــم، حيـــــث لـــــم تكـــــن هنـــــاك لا 
مرافـــــق صحيـــــة ولا خدمـــــات طبيـــــة ولا 
أيّ مســـــاعدات تخفّـــــف عنهـــــم قســـــوة 

ــرد. ــ ــاة والتشـ ــ الحيـ
يقـــــول أبـــــو شـــــهد الحورانـــــي فـــــي 
ـــــام  ـــــل أي حديـــــث خـــــاص »للعهـــــد«: »قب
ــة علـــــى الحـــــدود  ــيّدة عالقـــ ــ ــتْ سـ لقيِـــ
الأردنيـــــة حتفهـــــا نتيجـــــة نزيـــــف حـــــاد 
حـــــدث معهـــــا، كان يتطلـــــب عنايـــــة 
ــا  ــ ــة. إلا أن طلـــــب دخولهـ ــ ــة خاصـ طبيـــ
قُوبـــــل  العـــــاج  لتلقـــــي  لـــــأردن 
بالرفـــــض، فماتـــــت بيـــــن أحضـــــان 

ــا«. ــ أهلهـ
لـــــم تكـــــن الحادثـــــة خطـــــأً فرديـــــاً، 
ــؤون  ــ ــة لشـ ــ ــر الدولـ ــ ــرح وزيـ ــ ــد صـ ــ فقـ
ــة  ــ ــم الحكومـ ــ ــق باسـ ــ ــام والناطـ ــ الإعـ
الأردنيـــــة محمـــــد المومنـــــي: »رســـــالتنا 
ــذّر كلّ مـــــن تســـــوّل لـــــه  ــاً تحـــ ميدانيـــ
ســـــوف  حدودنـــــا  تدنيـــــس  نفســـــه 
يلقـــــى حتفـــــه« مؤكـــــداً حـــــرص الأردن 
ـــــى أمـــــن الحـــــدود وهـــــدوء المنطقـــــة  عل
ــدم  ــ ــن عـ ــ ــا يضمـ ــ ــا بمـ ــ ــة لهـ ــ المحاذيـ
تدفـــــق المزيـــــد مـــــن اللاجئيـــــن نتيجـــــة 

ــاك. ــ ــرة هنـ ــ ــارك الدائـ ــ للمعـ

الشـــمال  إلى  الجنـــوب  مـــن0 
تتشـــابه الروايـــات

والحـــــال فـــــي الشـــــمال ليـــــس 
ــرت  ــ ــوب، إذ اضطـ ــ ــن الجنـ ــ ــل مـ ــ بأفضـ
عشـــــرات الآلاف مـــــن العائـــــات للهـــــرب 
الروســـــي  الاحتـــــال  غـــــارات  مـــــن 
ـــــة  وهجمـــــات قـــــوات ســـــورية الديمقراطي
ــة،  ــ ــعب الكرديـ ــ ــة الشـ ــ ــدات حمايـ ــ ووحـ
التـــــي داهمـــــت فجـــــأة مـــــدن وبلـــــدات 
ــج  ــ ــي تعـ ــ ــمالي والتـ ــ ــب الشـ ــ ــف حلـ ــ ريـ
ـــــرانٍ مـــــن الســـــماء  ـــــن ني ـــــن، وبي بالنازحي
ونيـــــرانٍ مـــــن الأرض كان العالقـــــون 
علـــــى الحـــــدود علـــــى موعـــــد مـــــع 

نيـــــران جديـــــدة، فالحـــــدود مغلقـــــة 
والحراســـــة مشـــــددة والأوامـــــر واضحـــــة، 
ـــــب كلّ مـــــن  ـــــث المـــــوت يكـــــون نصي حي
يفكـــــر  فـــــي عبـــــور الحـــــدود مهمـــــا كان 

ــبب. ــ السـ
ــن  ــ ــد عـ ــ ــدّث للعهـ ــ ــلمى« تتحـ ــ  »سـ
قصّـــــة الهـــــروب ومعانـــــاة عائلتهـــــا 
ـــــى الفـــــرار  ـــــة: »اضطـــــرت عائلتـــــي إل قائل
ــا فـــــي ريـــــف حلـــــب بعـــــد  مـــــن قريتهـــ
ــا،  ــ ــة عليهـ ــ ــيات الكرديـ ــ ــوم المليشـ ــ هجـ
فهربـــــوا مـــــع  الآلاف ليجـــــدوا أنفســـــهم 
فـــــي العـــــراء، أطفـــــالاً ونســـــاء ورجـــــالاً، 
حيـــــث  كان عليهـــــم العيـــــش فـــــي خيـــــام 
ــوت  ــ ــبه البيـ ــ ــلٍ تشـ ــ ــى عجـ ــ ــت علـ ــ بُنيـ
البلاســـــتيكية، إن حمتهـــــم مـــــن أمطـــــار 
ــم  ــ ــتطيع أن تحميهـ ــ ــماء فلـــــن تسـ ــ السـ
مـــــن وحـــــل الأرض ومياهـــــه، حيـــــث لا 
توجـــــد مرافـــــق صحيّـــــة، ففـــــي المخيـــــم 
ـــــر مـــــن 10 آلاف نـــــازح  ـــــذي يضـــــم أكث ال

لا يوجـــــد ســـــوى مرحاضيـــــن«.
الحـــــل  »كان  ســـــلمى:  تتابـــــع  و 
الوحيـــــد هـــــو محاولـــــة عبـــــور الحـــــدود 
عبـــــر شـــــبكات التهريـــــب، إلا أن أيـــــاً 
ــح.  ــ ــم تنجـ ــ ــاولات لـ ــ ــذه المحـ ــ ــن هـ ــ مـ
الـــــدولارات  آلاف  العائلـــــة  وخســـــرت 
ــرّب  علـــــى المهربيـــــن، حيـــــث كان المهـــ
معهـــــا  عائلـــــة  بتهريـــــب  يقبـــــل  لا 
ــر  ــ ــيلفت نظـ ــ ــم سـ ــ ــال لأنّ بكاءهـ ــ أطفـ
ــلّ  ــ ــن حـ ــ ــا مـ ــ ــة ومـ ــ ــة التركيـ ــ الجندرمـ
ــة  ــ ــاً منومـ ــ ــال حبوبـ ــ ــاء الأطفـ ــ إلا بإعطـ
يقدمهـــــا لهـــــم المهـــــرّب، و لا تعلـــــم 
ــا أم  ــ ــل بعدهـ ــ ــتيقظ الطفـ ــ ــل سيسـ ــ هـ
ــا حـــــدث  ــينام نومتـــــه الأبديـــــة كمـــ ســـ
ــدى العائـــــات، وإن نجحـــــتَ  ــع إحـــ مـــ
ـــــور الطريـــــق الشـــــاق الوعـــــر دون أن  بعب
ــد  ــة فـــــي مقتـــــل، قـــ تصيبـــــك رصاصـــ
تجـــــد دوريـــــات الشـــــرطة فـــــي المدينـــــة 
ــت دون   ــ ــث كنـ ــ ــدك حيـ ــ ــة لتعيـ ــ القريبـ
مراعـــــاةٍ لمريـــــض أوطفـــــلٍ أو امـــــرأة«.

كثيــــرة هــــي القصــــص المفجعــــة 
ــذا  ــ ــدود، فه ــ ــى الح ــ ــمعها عل ــ ــي تس ــ الت
ــي  ــ ــه ف ــ ــر علي ــ ــر عُث ــ ــه صغي ــ ــل تائ ــ طف
ــك  ــ ــه وتل ــ ــل عائلت ــ ــد مقت ــ ــراري بع ــ الب
ــــت مــــن القصــــف لتمــــوت وهــــي  أم هرب
ــــة  ــــن منطق ــــار بي ــــاز عشــــرات الأمت تجت
ــــب  ــــة تغل ــــا المــــوت و منطق ــــب عليه يغل

ــاة. ــ ــا الحي ــ عليه

تركيا والطريق إلى أوروبا 

ــوارع  ــ ــي شـ ــ ــاً فـ ــ ــد غريبـ ــ ــم يعـ ــ لـ
مجموعـــــات  تـــــرى  أن  اســـــطنبول 

ــم  ــ ــون أمتعتهـ ــ ــوريين يحملـ ــ ــن السـ ــ مـ
وأحلامهـــــم ليخوضـــــوا تجربـــــة التهريـــــب 
إلـــــى اليونـــــان بحـــــراً، فســـــوق التهريـــــب 
رائـــــج جـــــداً حتـــــى فـــــي وقـــــت الشـــــتاء 
وارتفـــــاع الأمـــــواج، يقـــــول محمـــــد وهـــــو 
ــا:  ــ ــى تركيـ ــ ــل إلـ ــ ــق وصـ ــ ــدي منشـ ــ جنـ
ــذي  ــ ــرّب الـ ــ ــتُ 2200 دولار للمهـ ــ »دفعـ
ــد أن  ــ ــق- بعـ ــ ــن دمشـ ــ ــي مـ ــ ــب بـ ــ ذهـ
غـــــادرت قطعتـــــي العســـــكرية فـــــي 
ـــدود التركيـــــة رغـــــم  ـــازة- لأعبـــــر الحــ إجــ
الثلـــــوج قبـــــل أشـــــهر، وتوجهـــــتُ فـــــوراً 
إلـــــى اســـــطنبول لأقابـــــل مهرّبـــــاً آخـــــر 
نصحنـــــي بـــــه أحـــــد الأصدقـــــاء، كانـــــت 
ــان  ــ ــى اليونـ ــ ــراً إلـ ــ ــاب بحـ ــ ــة الذهـ ــ كلفـ
ــا،  ــ ــى تركيـ ــ ــول إلـ ــ ــن الدخـ ــ أرخـــــص مـ
ففـــــي موســـــم الشـــــتاء الحالـــــي أصبحـــــت 
ـــــم وقـــــد  ـــــة 500 دولار بالبل كلفـــــة الرحل
تحصـــــل علـــــى خصـــــم فـــــي حـــــال كان 

العـــــدد كبيـــــراً.
ـــــى أرض  ـــــا عل ـــــع محـــــم : »هن و يتاب
الواقـــــع يتبخّـــــر كلّ كلام المهـــــرّب وكلّ 
وعـــــوده، ففـــــي البدايـــــة ستحشـــــرُ مـــــع 
ــاصٍ  ــ ــي بـ ــ ــك فـ ــ ــن أمثالـ ــ ــرات مـ ــ العشـ
صغيـــــر يحمـــــل 3 أضعـــــاف اســـــتطاعته، 
لتجـــــرّب معنـــــى الاختنـــــاق، وعنـــــد 
نقطـــــة الانطـــــاق لا بـــــد مـــــن التـــــواري 
ــي  ــ ــى تأتـ ــ ــرة حتـ ــ ــال الوعـ ــ ــي الأدغـ ــ فـ
ـــة المـــــوت  ــ ـــدأ رحل ــ ـــا تب ـــارة ، عندهــ الإشــ
الحقيقيـــــة وأنـــــت تُشـــــاهد الأمـــــواج 
ــبُ بقاربـــــك المطاطـــــي  العاليـــــة تتلاعـــ
الـــــذي ســـــيحمل أيضـــــاً أضعـــــاف طاقتـــــه، 
وســـــيكون أحـــــد ركابـــــه ســـــائقاً يتعلـــــم 
أصـــــول الملاحـــــة البحريـــــة فـــــي دقائـــــق، 
لا مجـــــال للتراجـــــع أو الاعتـــــذار، ســـــتدرك 
ـــــة  ـــــد عصاب ـــــك وقعـــــت فـــــي ي ـــا أن حينهــ
أو  للتمـــــرّد  أيّ محاولـــــةٍ  منظّمـــــة، و 
رفـــــضٍ للركـــــوب، قـــــد تكلّفـــــك ضربـــــة 
ســـــكينٍ أو رصاصـــــة مـــــن مهـــــرّب ينهـــــي 

بهـــــا حياتـــــك.
ويقـــــول محمـــــد أيضـــــاً: »فـــــي 
التمتمـــــات ستســـــمع  رغـــــم  البلـــــم 
دقـــــات القلـــــوب المتســـــارعة ونظـــــرات 
ــن  ــ ــتفكر فيمـ ــ ــاردة، وسـ ــ ــال الشـ ــ الأطفـ
ســـــتنقذ فيمـــــا لـــــو انقلـــــب القـــــارب؟! و 
لـــــن تطـــــول تخيلاتـــــك لتجـــــد نفســـــك 
فـــــي الميـــــاه تتجمـــــد أطرافـــــك وتتخـــــدّر 
ــتمعُ  ــ ــباحة، وتسـ ــ ــدأ بالسـ ــ ــل أن تبـ ــ قبـ
إلـــــى نبضـــــات قلبـــــك تتلاشـــــى رويـــــداً 
رويـــــداً، ففـــــي لحظـــــات النهايـــــة تلـــــك 
ــري  ــ ــف البشـ ــ ــر الضعـ ــ ــاهد مناظـ ــ ستشـ
علـــــى حقيقتـــــه، أمٌّ ترمـــــي طفلهـــــا 
المتجمـــــد علـــــى ذراعهـــــا لتنقـــــذ الآخـــــر 
وهـــــو يصـــــارع آخِـــــر لحظـــــاتِ حياتـــــه، 
وأبُ هـــــرَب بعائلتـــــهِ بحثـــــاً عـــــن حيـــــاةٍ 
أفضـــــل ليخســـــر عائلتـــــه كلّهـــــا دفعـــــة 
ــه مـــــن هـــــول  ــدة، ويذهـــــب عقلـــ واحـــ

ــة. ــ الصدمـ
وقــــد تكــــون مــــن المحظوظيــــن 
ــي  ــ ــاذ ف ــ ــب الإنق ــ ــل مرك ــ ــي ويص ــ أمثال
ــن  ــ ــيخرجونك م ــ ــب، وس ــ ــت المناس ــ الوق
ــتبكي  ــاء منتفضــــاً كعصفــــور، وســ المــ
ــــن  ــــن تســــأل عــــن الناجي ــــال، ول كالأطف
ولا عــــن الغرقــــى فلقــــد وُلــــدتْ مــــن 
ــــت إنســــانيته  ــــا إنســــانٍ غرق ــــد بقاي جدي

ــة.« ــ ــواج المتصارع ــ ــع الأم ــ م

أوروبا والأمل الكاذب

ــان  ــ ــ ــى اليون ــ ــ ــول إل ــ ــ ــس الوص ــ ــ لي
ــة  ــ ــ ــو بداي ــ ــ ــل ه ــ ــ ــاص ب ــ ــ ــة الخ ــ ــ بداي
ــد،  ــ ــ جدي ــكل  ــ ــ بش ــن  ــ ــ ولك ــاة  ــ ــ المعان
ــــــر  ــــــت تضــــــم أكث ــــــارة العجــــــوز بات فالق
ــن  ــ ــ ــن اللاجئي ــ ــ ــاً م ــ ــ ــن ألف ــ ــ ــن ثلاثي ــ ــ م

ــدود  ــ ــ الح ــح  ــ ــ تُفت ــا  ــ ــ ريثم ــن  ــ ــ العالقي
ــــــان  ــــــى أطــــــراف اليون ــــــد. وعل مــــــن جدي
ــــــا  ــــــا قصــــــص يشــــــيب له ــــــع مقدوني م
ــةٌ  ــ ــ ــالٌ وإهان ــ ــ ــربٌ واعتق ــ ــ ــدان. ض ــ ــ الول

info@al3ahdnewspaper.com ملفـــات وحـــوارات

عابــرو الحدود..
حكـــايا موجعــة ومعــــانــاةٌ لا تنتهي 

ـــي فـــي  ـــو شـــهد الحوران أب
حديـــث خـــاص »للعهـــد«: 
»قبـــل أيـــام لقيِـــتْ ســـيّدة 
الحـــدود  علـــى  عالقـــة 
نتيجـــة  حتفهـــا  الأردنيـــة 
ــا،  ــدث معهـ ــاد حـ ــف حـ نزيـ
كان يتطلـــب عنايـــة طبيـــة 
طلـــب  أن  إلا  خاصـــة. 
دخولهـــا لـــأردن لتلقـــي 
العـــاج قُوبـــل بالرفـــض، 
أحضـــان  بيـــن  فماتـــت 

أهلهـــا«.

 25 غريقاً بينهم 13 طفلا على السواحل التركية

يقـــول عبـــد القـــادر وهـــو 
الســـــويد  فـــي  لاجـــئ 

»للعهـــــــد«:
الســـويد  إلـــى  وصلـــت 
وتـــم   2015 عـــام  بدايـــة 
المناطـــق  إلـــى  فـــرزي 
مـــن  القريبـــة  الشـــمالية 
ــى  ــى علـ ــب، مضـــــ القطـ
ــنة  ــن سـ ــر مـ ــودي أكثـ وجـ
ولـــم أحصـــل علـــى موعـــد 
للإقامـــة حتـــى الآن، أنـــا 
تقريبـــــــــــاً  مسجــــــــون 
فـــي مكانـــي، لا أســـتطيع 
العمـــل أو الدراســـة وعلـــي 
ــديد  ــو شـ ــي جـ ــش فـ العيـ
عـــن  منعـــزلا  البـــرودة 
الآخريـــن، فأقـــرب نقطـــة 
تبعـــد عنـــي 15  مأهولـــة 
دقيقـــــــــة مشـــياً، صحيـــح 
أنـــي أعيـــش فـــي أمـــان إلا 
ــع فـــي  ــري يضيـ أن عمــــــ

الإقامـــة. انتظـــار 
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ــــــي  ــــــة الت ــــــرطة المقدوني ــــــن الش وإذلالٌ م
ــاً،  ــ ــ ــان وزن ــ ــ ــوق الإنس ــ ــ ــم لحق ــ ــ لا تقي
ــــت  ــ ــــى الآلاف المبي ــ ــــب عل ــ ــثُ يتوج ــ ــ حي
ــــــدُ  ــــــنَ موع ــــــار أن يحي ــــــراء بانتظ ــــــي الع ف
ــة لا  ــ ــ ــلطات المقدونيَ ــ ــ ــم، فالسّ ــ ــ دخوله
تســــــمح لأكثــــــر مــــــن 200 شــــــخص فقــــــط 
ــــــده  ــــــن تُعي ــــــم م ــــــاً، ومنه ــــــول يومي بالدخ
ــــــدداً  ــــــان مج ــــــى اليون ــــــه إل ــــــد دخول بع

ــح. ــ ــ ــبب واض ــ ــ دون س
ــــــح  ــــــي تصري ــــــد ف ــــــو محم ــــــول أب يق
ـــدود  ـــ ــــــى ح ــــــت إل ـــد:  وصل ـــ ــــــاص بالعه خ
ــــرين  ــ ــــن عش ــ ــر م ــ ــ ــــذ أكث ــ ــا من ــ ــ مقدوني
ــــــأ  ــــــي لنتفاج ــــــي وأطفال ــــــع عائلت ـــاً م ـــ يوم
ــــــب  ــــــه يتوج ــــــة وأن ــــــدود مغلق ــــــأن الح ب
ــراء  ــ ــ ــا ش ــ ــ ــار، كان علين ــ ــ ــا الانتظ ــ ــ علين
ــار  ــ ــ الأمط ــا  ــ ــ لتقين ــرة  ــ ــ صغي ــام  ــ ــ خي
ــــــة  ــــــا أي ــــــد لن ــــــدم أح ــــــم يق المتســــــاقطة، ل
ـــراء  ـــ ــــــي الع ــــــش ف ــــــن نعي ـــاعدة، فنح ـــ مس
ــــــدغ  ــــــرض أولادي لل ــــــراري، ويتع ــــــاة الب حي
ــــــود  ــــــن وج ــــــدا ع ــــــراض ع ــــــرات والأم الحش
الأفاعــــــي والعقــــــارب، قبــــــل أيــــــام هطلــــــت 
ــــــم  ــــــام  ول ــــــت للخي ــــــرة ودخل ــــــار عزي أمط
ــــح  ــ ــام فيه،أصب ــ ــ ــكان نن ــ ــ ــا م ــ ــ ــــق لن ــ يب
ــة  ــ ــ ــى فالرعاي ــ ــ ــال مرض ــ ــ ــب الأطف ــ ــ أغل
ــــــم  ــــــداً ورغ ــــــة ج ــــــة قليل ــــــة المقدم الصحي
ــــــف  ــــــم يلت ــــــة ل ــــــروف الصعب ــــــك الظ كل تل
ــرب  ــ ــ ــرض للض ــ ــ ــل نتع ــ ــ ــد، ب ــ ــ ــا أح ــ ــ لن
ــة  ــ ــ ــرطة المقدوني ــ ــ ــن الش ــ ــ ــباب م ــ ــ والس
ــــة  ــ ــوار المعدني ــ ــ ــا بالأس ــ ــ ــــي حاصرتن ــ الت
ــــــل  ــــــات، قب ــــــائكة كالحيوان ــــــاك الش والأس
ــراض  ــ ــ ــون الاعت ــ ــ ــاول العالق ــ ــ ــام ح ــ ــ أي
ــــــم  ــــــاول بعضه ــــــروف وح ــــــذه الظ ــــــى ه عل
ــــــك الأســــــوار فمــــــا كان مــــــن  اقتحــــــام تل
ــــــا  ــــــام غضبه ــــــت ج الشــــــرطة إلا أن صب
ــــــن  ــــــث ع ــــــدأت تبح ــــع وب ــ ــــــى الجمي عل
ــب  ــ ــ ــام حس ــ ــ ــارك بالاقتح ــ ــ ــن ش ــ ــ كل م
ــــــت  ــــــة وقام ــــــرات المراقب ــــــه كم مارصدت

ــــــه بوحشــــــية وســــــجنه .« بضرب
ــــــد  ــــــي محم ــــــا لخصــــــت شــــــهادة أب ربم
ــار  ــ ــ ــاة إلا أن الأخب ــ ــ ــن المعان ــ ــ ــزءاً م ــ ــ ج
ــب  ــ ــ ــر فحس ــ ــ ــر بخي ــ ــ ــة لا تبش ــ ــ المتلاحق
ــــــر  ــــــد أكث ــــــر رســــــمية يتواج ــــــات غي إحصائي
ــــــيات  ــــــن جنس ــــــخص م ــــــف ش ــــــن 20 أل م
ــــــك الحــــــدود دون أي  ــــــى تل ــــــة عل مختلف

ــــــة .  رعاي
قبـــــل أيـــــام توفـــــي طفـــــل نتيجـــــة 
ـــــة  ـــــل الشـــــرطة المقدوني صعقـــــه مـــــن قبَ

بعصـــــاً كهربائيـــــة، وماتـــــت ســـــيدة 
نتيجـــــة البـــــرد القـــــارص، فيمـــــا أصيـــــب 
ــة  ــ ــام الجمجمـ ــ ــر فـــــي عظـ ــ ــاب بكسـ ــ شـ
ـــيّئة  ـــــة الســ ـــــى المعامل ـــــرض عل ـــــه اعت لأن
ــري  ــ ــي تجـ ــ ــرطة والتـ ــ ــلِ الشـ ــ ــن قبـ ــ مـ

ــن. ــ ــات الصحفييـ ــ ــام عدسـ ــ أمـ

انتظار  وطُول  أوراق  و  مخيمات 

خــــــال الطريــــــق إلــــــى أوروبــــــا 
مــــــن  للكثيــــــر  اللاجــــــئ  يتعــــــرّض 
ــــــليح  ــــــف والتش ــــــرقة والخط ــــــار، الس الأخط
ــي  ــ ــ ــتُ ف ــ ــ ــرض والمبي ــ ــ ــرب والم ــ ــ والضّ
ــة  ــ ــ ــار، وملاحق ــ ــ ــت الأمط ــ ــ ــراء وتح ــ ــ الع
ــــــظ ووصــــــل  ــــــهُ الح الشــــــرطة، وإن حالف
إلــــــى هدفــــــهِ المنشــــــود عليــــــه أن 
ــد. ــ ــ ــوع جدي ــ ــ ــن ن ــ ــ ــاة م ــ ــ ــع معان ــ ــ يتوقّ
ــــــن  ــــــات المخصّصــــــة للاجئي فالمخيم
أضعــــــاف   10 ويقطنهــــــا  مُكتظــــــة، 
ــــــت  ــــــات بات ــــــا الاســــــتيعابية، والخدم قدرته
ــة  ــ ــ ــات الإقام ــ ــ ــا معام ــ ــ ــة، أم ــ ــ متواضع
ــتغرق  ــ ــ ــت تس ــ ــ ــة فبات ــ ــ ــات الهوي ــ ــ وإثب
ــــــكان  ــــــل السّ ــــــن تملم ــــــدا ع شــــــهوراً، ع
ــــــن  ــــــن م ــــــوّف العنصريي ــــــن وتخ المحليي

ــد . ــ ــ ــن الج ــ ــ القادمي
ــــــادر وهــــــو لاجــــــئ  ــــــد الق ــــــول عب يق
ــت  ــ ــ ــد«: »وصل ــ ــ ــويد »للعه ــ ــ ــي الس ــ ــ ف
ــام 2015  ــ ــ ــة ع ــ ــ ــويد بداي ــ ــ ــى الس ــ ــ إل
ــــــمالية  ــــــق الش ــــــى المناط ــــــرزي إل ــــــم ف وت
مضــــــى  القطــــــب،  مــــــن  القريبــــــة 
ــنة  ــ ــ ــن س ــ ــ ــر م ــ ــ ــودي أكث ــ ــ ــى وج ــ ــ عل
ــــــة  ــــــد للإقام ــــــى موع ــــــم أحصــــــل عل ول
حتــــــى الآن، أنــــــا مســــــجون تقريبــــــاً 
ــــل أو  ــ ــــتطيع العم ــ ــــي، لا أس ــ ــــي مكان ــ ف
ــو  ــ ــ ــــي ج ــ ــــــش ف ــــي العي ــ ــــة وعل ــ الدراس
ــــــن،  ــــــن الآخري ــــــزلا ع ــــــرودة منع ــــــديد الب ش
ــــــي  ــــــد عن ــــــة تبع ــــــرب نقطــــــة مأهول فأق
15 دقيقــــــة مشــــــياً، صحيــــــح أنــــــي 
أعيــــــش فــــــي أمــــــان إلا أن عمــــــري 

ــة.« ــ ــ ــار الإقام ــ ــ ــي انتظ ــ ــ ــع ف ــ ــ يضي

ــة  ــ ــت وجهـ ــ ــا باتـ ــ ــم أن أوروبـ ــ ورغـ
الكثيريـــــن مـــــن الســـــوريين هربـــــاً مـــــن 
واقـــــع أليـــــم إلا أن ظاهـــــرة جديـــــدة 
ــدد  ــ ــي عـ ــ ــها فـ ــ ــرض نفسـ ــ ــدأت تفـ ــ بـ
ـــهور  ـــة، ففـــــي الشــ ــ ـــــدول الأوروبي مـــــن ال
الأخيـــــرة تزايـــــدت  أعـــــداد العائديـــــن مـــــن 

ــوار  ــ ــورية أو دول الجـ ــ ــى سـ ــ ــا إلـ ــ أوروبـ
والـــــذي وصـــــل للمئـــــات يقـــــول المهنـــــدس 
ماهـــــر وهـــــو لاجـــــئ فـــــي ألمانيـــــا فـــــي 
حديـــــث خـــــاص للعهـــــد:   قدمـــــت قبـــــل 
أيـــــام طلـــــب ســـــحب اللجـــــوء مـــــن 
ــاع  ــ ــد الاقتنـ ــ ــع أشـ ــ ــا مقتنـ ــ ــا وأنـ ــ ألمانيـ
بصـــــواب قـــــراري، رغـــــم أنـــــي دفعـــــت 
ــت  ــ ــال وعانيـ ــ ــن المـ ــ ــراً مـ ــ ــاً كبيـ ــ مبلغـ
ــع  ــ ــول إلا أن الواقـ ــ ــي الوصـ ــ ــقة فـ ــ مشـ
كان مختلفـــــاً عـــــن كل ماقيـــــل، مضـــــى 
ــي  ــ ــهر فـ ــ ــتة أشـ ــ ــن سـ ــ ــر مـ ــ ــي أكثـ ــ علـ
ــر شـــــيء  ــ ــوء دون أن يتغيـ ــ ــم اللجـ ــ مخيـ
ــداً  ــ ــظ جـ ــ ــم مكتـ ــ ــي، المخيـ ــ ــي وضعـ ــ فـ
ـــــه مـــــن كافـــــة الجنســـــيات، الكحـــــول  وفي
ـــــى الحشـــــيش،  ـــــه وحت ـــــرة في منتشـــــر بكث
مشـــــاكل يوميـــــة وعـــــراك وقتـــــال وحتـــــى 
ضـــــرب بالســـــكاكين، أمـــــا بالنســـــبة 
لعائلتـــــي وأولادي فلـــــو حصلـــــت علـــــى 
ــة  ــ ــي معاملـ ــ ــن تنتهـ ــ ــاً لـ ــ ــة حاليـ ــ الإقامـ
لـــــم الشـــــمل قبـــــل ســـــنتين علـــــى 
ــار كل  ــ ــتطيع الانتظـ ــ ــن أسـ ــ ــل، ولـ ــ الأقـ
هـــــذه المـــــدة، الاندمـــــاج فـــــي المجتمـــــع 
الأوربـــــي صعـــــب، والحيـــــاة ليســـــت 
بالســـــهولة التـــــي يظنهـــــا البعـــــض، 
أفضـــــل المـــــوت بيـــــن أولادي والعيـــــش 
أمـــــوت  أن  علـــــى   القصـــــف  تحـــــت 
ــراب  ــ ــار سـ ــ ــي انتظـ ــ ــيء فـ ــ ــكل بطـ ــ بشـ

ــا«. ــ ــمه أوروبـ ــ اسـ

أزمة متفاقمة والحل بسيط

ــل  ــ ــن طويـ ــ ــن اللاجئيـ ــ ــث عـ ــ الحديـ
تنتهـــــي  لا  القصـــــص  حيـــــث  جـــــداً، 
ـــــاة أغـــــرب مـــــن أفـــــام الســـــينما،  والمعان
ففـــــي البـــــاد الجديـــــدة ســـــيكون علـــــى 
اللاجـــــئ الاندمـــــاج فـــــي مجتمـــــع غريـــــب 
ـــــن لمجتمـــــع  وهـــــو يصـــــارع أمـــــواج الحني
ــى  ــ ــن  يبقـ ــ ــي حيـ ــ ــاً، وفـ ــ ــه مرغمـ ــ تركـ
المســـــتقبل غامضـــــاً مُقلقـــــاً تســـــعى 
ـــــدول الأوروبيـــــة  للبحـــــث  العديـــــد مـــــن ال
ــذ  ــ ــددةٍ منـ ــ ــكلةٍ متجـ ــ ــلٍ لمشـ ــ ــن حـ ــ عـ
ــا يُعتبـــــر الحـــــل بســـــيطاً  ســـــنوات بينمـــ
وبديهيـــــاً عنـــــد جميـــــع الســـــوريين، 
فإزاحـــــة شـــــخصٍ واحـــــد يُدعـــــى بشـــــار 
الاســـــتقرار  بعـــــودة  كفيـــــل  الأســـــد 
ــرية  ــ ــيول البشـ ــ ــاف السـ ــ ــان وإيقـ ــ والأمـ

ــوز. ــ ــارة العجـ ــ ــة للقـ ــ الزاحفـ

info@al3ahdnewspaper.com ملفـــات وحـــوارات

لاجئون على شواطئ تركيا بانتظار قوارب الموت 

لاجئون عالقون على الحدود اليونانية المقدونية 

صور من كامب في ألمانيا 
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صحيفة العهد | العدد السابع والخمسون

info@al3ahdnewspaper.com وجهــــــات نظـــــر

نقـــول للإخــــــوة 
مييـــــــــــن  علا لإ ا
ثغر  علـــى  أنتـــم 
ثغور  مـــن  عظيم 
قوله  تمثلـــوا  المعركة. 
تعالـــى }يَا أَيُّهَـــا الَّذِينَ 
اللَّـــهَ  اتَّقُـــوا  آَمَنُـــوا 
سَـــدِيدًا  قَوْلً  وَقُولُـــوا 
الأحـــزاب[،  ]ســـورة   .}
أمانة  الكلمـــة  فأمانـــة 
يترتـــب  لمـــا  عظيمـــة 
تمزيـــق  مـــن  عليهـــا 
الصـــف و إيغـــار الصدور 
وقولوا  اللـــه  فاتقـــوا 

قـــولا ســـديداً.

أ.عباس شريفة 
عضو مجلس شورى 
الجبهة الإسلامية 
وباحث إسلامي 

الشّـــعبُ أراد ولا يـــزال 
العهد - كريم أبو زيد

عادت مفردة »الشـــعب« مع بداية 
الثورة الســـورية ولأول مـــرة منذ عقود 
العادي،  الشـــارع  إلـــى تعابيـــر رجـــل 
كطـــرفٍ له إرادتـــهُ المســـتقلّة ورغبته 
بالانعتـــاق من طاغية له تاريخ أســـود 
مـــع الحريات،  فمـــا أن صدح الشـــارع 
بإرادتـــه حتـــى بـــدأت مرحلـــة تنكيل 
متصاعـــدة، إلا أنّ الرغبة بالحرية كانت 
أكبر مـــن أن توقفها ذكريـــات ماضية 
لمجـــازر كان الســـكوت عنها ســـببا في 

تمكـــن النظام.
 لم يألف نظام الأســـد وعلى مدار 
خمســـة عقـــود ســـماع أصـــوات تغرد 
خارج سربه؛ لذا اســـتطاعت التظاهرات 
الســـلمية وما صاحبها مـــن هتافات أن 
تـــودي بهيبـــة هـــذا النظام إلـــى غير 
رجعـــة، مـــا اضطـــره لاســـتخدام آلته 
العســـكرية ضدهـــا منذ اليـــوم الأول، 
ولما كانت بدايات الثـــورة مثالً يضرب 
في الســـلمية  و اللاعنف ، فقد ســـارع 
الشـــعب  لاســـتدراج  وحلفاؤه  النظـــام 
واضطـــرّه لحمل الســـاح، وهنـــا بدأت 
ملامـــح الثورة الســـلمية تغيـــب تحت 
أصـــوات القنابـــل والبراميـــل المتفجرة 
بشـــكل تدريجـــي، حتـــى اندلعت حرب 
جعلـــت ســـورية أكثر الســـاحات صراعًا 

المنطقة. فـــي  وتعقيدًا 
وخلال الأســـبوعين الماضيين وبعد 
الهدنـــة الخجولـــة التي أراحت الشـــعب 
مـــن المـــوت بشـــكل مؤقـــت، أفـــاق 
الشـــعب الســـوري مـــن رقـــاده مجددًا 
وذكّـــر العالـــم أجمـــع بأهـــداف ثورته 
التـــي حاولـــوا أن يصفوهـــا بالحـــرب 
الإمـــارات  وتشـــكيل  تـــارة،  الأهليـــة 

وتبني الإرهـــاب تارة أخـــرى، فبرهنت 
النـــاس الثائـــرة أن طريـــق الاحتجـــاج 
والعمـــل الســـلمي هو الســـبيل للنصر 
علـــى كل المســـتبدين الذيـــن وقفـــوا 
ويقفـــون فـــي وجـــه الثـــورة، وبأنـــه 
الســـوريون  اختـــاره  الـــذي  الطريـــق 
للتمرد على الاســـتبداد، وما العســـكرة 

إلا خيـــار أجبـــر عليه الشـــعب.
وقـــد شـــكلت التظاهـــرات الأخيرة 
محطـــة مراجعة حقيقيـــة للكثيرين من 
أبناء الثـــورة، واعترافـــا ضمنيا بأخطاء 
والفصائل  النـــاس  فرغبـــة  الماضـــي، 
المشـــاركة بالتظاهـــرات فـــي تصحيح 
المســـار بـــدت واضحـــة مـــن خـــال 

العـــودة إلى الجـــذر النقـــي للثورة.
إذ لم يعـــد خافيًا علـــى أحد وجود 
أمـــراء حـــرب ترعرعوا ونما ســـلطانهم 
على حســـاب الثورة، أو عـــدم انضباط 
حاملي الســـاح على الأرض، بالإضافة 
إلـــى حالـــة مـــن الاحتـــكار السياســـي 
التـــي حاولت اختطاف  لبعض الفصائل 
الثورة وجرها إلى مشـــاريعها السياسية 
إدخال  ورغم  الخاصـــة،  والأيديولوجية 
البعـــض الثـــورة فـــي متاهـــة معاداة 
العالـــم بأســـره مـــن خـــال التبعيـــة 
الشـــعب  علـــى  تعـــود  لا  لتنظيمـــات 
الســـوري إلا بالمزيـــد مـــن التضييـــق 
والحصـــار، وتنامـــي بعـــض الأحقـــاد 
الطائفيـــة بفعل الحـــرب، إلا أن صوت 
الشـــعب في التظاهـــرات جـــاء ليقول: 
إن ذلـــك كلـــه هـــو حالـــة المخـــاض 
التي تعيشـــها ســـورية لتولـــد حرة من 
جديـــد، مؤكدًا علـــى روح الثورة الأولى 

وأهدافهـــا، مخلصًـــا لدماء شـــهدائها.
وفـــي الســـياق التاريخـــي لحركات 
التغييـــر نجد أن الانتكاســـات المصاحبة 

للتغييـــر ليســـت أمـــرًا اســـتثنائيًا فـــي 
الحالة الســـورية، فقد ســـجلت الأحداث 
التاريخيـــة والنصـــوص الدينيـــة أيضًا 
الكثيـــر من تلـــك الإخفاقـــات المرحلية، 
وهـــذا إن دلّ علـــى شـــيء فإنما يدل 
علـــى أنّ النجـــاح لا يمكـــن الوصـــول 
إليـــه ما لم تمـــرّ الحـــركات الإصلاحية، 
والثوريـــة بطبيعة الحال، على أســـباب 

الإخفـــاق، الـــوارد دوماً.
التضحيـــات  حجـــم  أن  بـــد  ولا 
التـــي دفعها الســـوريون مـــن دمائهم 
وأموالهم واســـتقرارهم وأمنهم مؤلمة 
وغاليـــة، لكـــن الوحشـــية التـــي ظهر 
عليها النظـــام وحلفـــاؤه تؤكد ضرورة 
الثـــورة على مســـتبد يهـــدر دماء كل 
مـــن يعـــارض وجـــوده، وبـــأن الخيار 
الثـــوري هـــو خيـــار حتمـــي كان يجب 
علـــى الشـــعب الســـوري أن يقـــوم به 
رغـــم كل التضحيـــات المتوقعـــة وغير 
المتوقعة في ســـبيل الخلاص والحرية.

صـــاح الشـــعب يومهـــا »الشـــعب 
يريـــد«، مـــات الكثير من هذا الشـــعب 
وتهجـــر أكثر، لكـــن الإرادة نفســـها ما 
زالـــت موجـــودة؛ وبعـــد أعـــوام مـــن 
الصمـــت المطبق إلا من دوي الســـاح 
عاد هـــذا الصـــوت يحيي الأمـــل فينا، 
ويذكرنـــا بأن روح الثـــورة لم تمت مع 
كل مـــن مات مـــن الســـوريين، وبأنها 

باقيـــة ما لـــم يســـقط الطاغية.

ومنضبط  هادف  إعلام  نحو 

الربيع فصل دم باهظ الأثمان

لا  الكاميـرا  وسلاح  الإعلاميـة  الحـروب 
تقـل أهميـة عـن الحـروب العسـكرية وسلاح 
البندقيـة فـي توجيه وعـي الجماهير وصياغة 
المفصليـة.  القضايـا  أمـام  الأمـة  مواقـف 
وفـي معركـة إيصـال الحقيقـة إلـى الجماهيـر 
بالإنصـاف  التحلـي  مـن  للإعلامـي  لابـد 

نسـبياً. ولـو  والحياديـة  والموضوعيـة 
ونحـن لا نزعـم أن هنـاك إعلامـا حياديّا، 
فالإعلام اليـوم لـم يعـد مقتصـراً فـي دوره 
يلعـب  وإنمـا  والمعلومـة  الخبـر  نقـل  علـى 
للأخبـار  والتوظيـف  والتحليـل  التوجيـه  دور 
والمعلومـات وفـق مـا يحقـق الأهـداف التـي 
يتبناهـا، ولكـن أن يصـل دور الإعلام بـأن 
يُوظـف لخدمـة حـزب بعينـه بعيدا عـن هموم 

الأمـة فهـذا مـا لا يقبـل بحـال.
قـــال تعالـــى  }يَـــا أَيُّهَـــا الَّذِيـــنَ آمَنُواْ 
امِيـــنَ لِّ شُـــهَدَاء بِالْقِسْـــطِ وَلاَ  كُونُـــواْ قَوَّ
يَجْرِمَنَّكُـــمْ شَـــنَآنُ قَـــوْمٍ عَلَـــى أَلاَّ تَعْدِلُـــواْ 
اعْدِلُـــواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْـــوَى وَاتَّقُواْ اّلل إِنَّ اّلل 

خَبِيـــرٌ بِمَـــا تَعْمَلُـــونَ )8({ ]المائدة[
وآفـة السـاحة اليـوم هـم رُواةٌ اسـتخفوا 
وبـدؤوا  مجهولـة  بأسـماء  معرّفاتهـم  وراء 
يبثّـون الغـث والسـمين، بعـد أن أصبح العمل 
الإعلامـي متيسـرا لـكل هـاوٍ لم يـرعَ احترافية 
الأداء، وبتنـا لا نميـز بيـن بعـض الأشـخاص 
الجيـوش  وبيـن  مـا  لفكـرة  المتعصبيـن 
التـي  و  النظـام  جندهـا  التـي  الإلكترونيـة 
تحمل شـارات الجهاد وتسـعى للتحريض بين 
الثـوار، وقد ينسـاق وراء هذا التحريض الكثير 
من السـمّاعين فيقع بسـبب ذلك شـرٌ عظيم.
الأشـخاص  ببعـض  الثـورة  ابتُليـت  لقـد 
ممـن يطلقـون علـى أنفسـهم صفـة إعلام 
ولكنهـم أبعـد مـا يكونـون عـن هـذه الصفـة 
لأن دورهـم يقتصـر علـى نقـل الأخبـار فقـط 
دون التأكـد مـن صحتهـا، وقد يسـاهم هؤلاء 
عـن قصـد أو غيـر قصـد فـي تزويـر الوقائـع 

فكيـف سـينقلون التاريـخ إذا كنـا لا نثـق بهم 
فـي نقـل الواقـع، وكيـف نأمنهـم علـى تاريخ 
مرحلـة مـن أخطـر مراحـل الصـراع التـي تمـر 

بهـا  السـاحة السـورية.
في  ينحازون  الإعلاميين  بعض  وهناك 
تغطيتهم للأحداث، لفصيل أو جهة معينة ما 
يجعل الأخبار التي ينقلونها بحاجة إلى تبيّن، 
أشباه  هؤلاء  يحرك  الذي  الدافع  يكون  وقد 
الإعلاميين هو المال، فهم يبرزون ويظهرون 
شجاعة من يدفع لهم أكثر بغض النظر عن 
الجهة أو الشخص الذي يروجونه فهو بنظرهم 
يساهمون  وقد  وتشترى،  تباع  سلعة  مجرد 
دنيوية. منافع  مقابل  الشائعات  ترويج  في 

قال تعالى : }إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون 
]النور[. علم{  به  لكم  ليس  ما  بأفواهكم 

مـن بلاغـة القرآن وصفهـم أنهم يتلقون 
السـمع  يمـر علـى  أن  بألسـنتهم دون  الخبـر 
والبصـر والفـؤاد كنايـة عـن ترويج الشـائعات 

تثبت. دونمـا 
وبعـض الإعلامييـن ربمـا ينقلـون أخبـارا 
غيـر  دقيقـة بحجـة أن الحـرب خدعـة وهـذا 
الثـورة،  إعلام  بمصداقيـة  يضـر  قـد  الأمـر 
وكثيـرا مـا يذكرنـي إعلام بعض المحسـوبين 
علـى الثـورة بالأنظمـة العربيـة إبـان النكبـة 
قبـل  المـدن  سـقوط  بإعلان  قامـت  والتـي 
رحاهـا،  تـدور  تـزال  لا  والمعـارك  سـقوطها 
وأعلنـت النصـر قبـل بـدء المعركـة، ولكني ما 
وجـدت  وضاعـة مثـل مـن  يسـتثمر خسـارة 
معركـة أو كسـب معركـة لأغـراض سياسـية 
مـن  فيهـا  ويمجـد  يشـاء  مـن  فيهـا  يسـقط 
يشـاء وكأن الحـرب انتهـت وصرنـا فـي مرحلة 

الثمـار. محاكمـة الأخطـاء وقطـف 
خـذلان  إبـراز  وقـت  هـو  الوقـت  ليـس 
الآخـر  الفصيـل  وشـهامة  الفلانـي  الفصيـل 
واسـتثمار النكبـات، واجب الوقـت رصّ الصف 
وحفـظ البيضـة وتحفيـز الجميـع علـى النّفيـر.

     تشـــتد المخـــاوف مـــن نجـــاح 
فـــي  والتقســـيم  التّجزئـــة  مشـــروع  
ســـورية والمنطقـــة واشـــتداد النـــزاع، 
والعيـــن تشـــكك في جـــدوى التفاوض 

السياســـية. والحلـــول 
     إن نجـــاح أي مشـــروع  يعتمـــد 
على مقدمات وأســـباب وظـــروف وقوة 
دعم،  صحيـــح أن ســـورية تعيش في 
أشـــد الأيام حلكة ومســـاعي التقســـيم 
والتجزئـــة والاحتـــال حقيقيـــة، لكـــنّ 
الحرب في ســـورية أوســـع من تقسيم  
وتجزئـــة، وقـــد تجـــر حروبـــا واســـعة 
والتقســـيم مثلما  أطرافا كثيرة،  وتورّط 
له مؤيدون وأنصار، لـــه أعداء كثيرون.
    والحقيقـة أنّ مـا يفتـح الطريـق 
أمـام التقسـيم والاحتلال واحتدام النزاع، 
وداعميـه؛  الأسـد  نظـام  إلـى  بالإضافـة 
هـو عقلية  سـائدة في المشـهد السـوري 
المعـارض لـدى أطيـاف وفئـات المثقفين 
مختلـف  فـي  والعامليـن  والسياسـيين 
ظـل  فـي  السـوريّة  المدنيـةّ  المجـالات 
الثـورة والحـرب، وهـي عقليّـة الدكاكيـن 
المتنافسـة؛  فكيـف يمكـن الحفـاظ علـى 
وحدة سياسـية في دولة واحدة وجغرافيا 
واحـدة، إن كان الانقسـام   فـي العقـول 
حاضـرا، والصراع على النفوذ والمكاسـب 
هـو الفعل السـائد بين أطيـاف المعارضة 
السـوريّة، مصحوبـا بمظاهـر فسـاد مـن 
انتهازيـة واسـتغلال وولاء للقوى الكبرى، 
مـع فقـدان  اسـتراتيجية عمـل مسـتدامة 
القيـادة  وغيـاب  عليهـا،  متفـق  منهجيـة 

الجامعـة الموثـوق بهـا.
   الســـماء لا تمطر ذهبـــا، ومن دون 
جهد حقيقـــي لا حصاد  لنتائـــج إيجابية، 
نجنـــي فـــي النهايـــة أثمـــان التقاعس 
والشـــعب  والتفرقة،  والفســـاد  والتخاذل 
حتى يتمكن من اتخـــاذ قراره الحر الفاعل 
المنظّم، وصناعة مصير ســـورية، مضطر 
أن يبذل الكثير من التضحيات، و للأســـف 
هنـــاك وجبات ســـريعة  كثيـــرة تقدمها 
مطابـــخ السياســـة العالمية للســـوريين، 
ويتلقاهـــا الســـوريون ويتصارعـــون في 
وأوهامها، ويصبح مســـتقبل  مكاســـبها 
لكـــنّ  الريـــاح،   مهـــب  فـــي  ســـورية 
المفترض والمتوقع أنّ مســـتقبل سورية 
وشـــكلها لا يقـــرره الـــروس أو الأمريكان 
أو إســـرائيل أو أي دولـــة أخـــرى،  رغـــم 
كثرة التمويل السياســـي مدنيـــا وإغاثيا 
وعســـكريا وثقافيـــا، ورغـــم الاحتـــال  
والعـــدوان، بـــل يقرره شـــعب ســـورية.
السياســـية  الحلـــول  فـــرض      
والثقافيـــة والعســـكرية مـــن الأطـــراف 
الدوليـــة علـــى الســـوريين، متزامن مع 
السياســـية والثقافية  العقلية  ضعف في 
الســـائدة فـــي المعارضة والثـــورة وفي 
عمـــوم النشـــاط السياســـي الســـوري 
المرهون لـــإرادات مترافقا  بالصراعات 
المشـــحونة بالمصالـــح الضيقة وصراع 
العـــدوان  يتـــردى،  وبواقـــع  الـــولاءات 
الروســـي والمؤامـــرات الدوليـــة و نظام 
طاغيـــة، كل له دوره الأساســـي الكبير 
فـــي تعميـــق المأســـاة، لكـــن  يتحمل  
كثيـــر مـــن الســـوريين العامليـــن فـــي 
المســـار العسكري والسياســـي والمدني  
والكتائـــب  والجمعيـــات  والمنظمـــات 

أيضا. المســـؤولية  المقاتلـــة 
مؤامرة  مجرد  من  أوسع  الموضوع   
السياسة  بيوت  فيها  تسهم  دولية 
وقواها  مخابراتها  وأذرعة  بخارجيتها 
العسكرية والعلمانية، ولم تعد المعارضة 
قادرة أن تقف في وجه  أيّ مشروع كاسح. 
في  والغوغائية  الفوضى  عقلية      
توجيه العمل وضعف العمل المؤسساتي  
ظاهرة عامة في أداء المعارضة والعاملين 
في الشأن السوري في مختلف المجالات، 
والعجز   الضعف  حصادها  جاء  وقد 
والانقياد للآخرين، وبالتالي الانحناء أمام 

الدولية،  والعسكرية  السياسية  الحلول 
أساسية  خطوة  العقلية  تغيير  لذلك 
قوي،  و  جديد  واقع  إلى  وللخروج  للحل 
فلا يمكن للقوى السياسية الحالية بهذه 
العقلية وضمن منظومة علاقاتها القائمة 
على التبعية والشللية تحقيق أي مكسب 
وطني،  فالاكتفاء بالتوصيف  أو الركون 
إلى الهزيمة  بحجة انسداد الأفق والعجز 
التحليل   من  فلابد  المخاطر؛   من  يزيد 
وتقويم التجربة ومراجعتها بجدية ووعي 
والأخذ بعين الاعتبار التغييرات الطارئة،  
ومصداقية   بتشاركية  العمل  ثم 
المنهجية  إلى  والاستناد  ووطنية، 
تفقدها  تاريخية  لحظات  هناك  العلمية، 
وفساد  رجالاتها   جهل  بسبب  الأمم 
المشبعة  نفسياتهم  وجشع  منطقهم 
بالأنانية والانتهازية، وسورية في موقع 
التاريخية  اللحظات  هذه  التقاط  يحتاج 
الحلول  كل  والخطايا،  الأخطاء  ولفظ  
المفروضة على الشعب السوري لا يكفي 
رفضها باللسان أو التباكي أو الاستسلام 
والعقل  الواعي  بالموقف  مواجهتها  بل  

الجماعي الوطني. 
السياســـي مـــع  التفـــاوض  نجـــاح 
النظـــام والعالـــم،  يبـــدأ مـــن حســـن 
التفـــاوض الســـوري  الســـوري في كل 
المجـــالات، لحـــل الِشـــكاليات وتقريب 
الرؤى. وليصبـــح التفاوض قوة مدعومة 
بثقـــل كبيـــر داخلي يمكنهـــا الثبات في 
وجـــه التحديات والتآمـــرات الدولية،  فلا 
نفع من الـــولاءات مهما كانـــت مؤثرة.  
و بديـــل ذلـــك  فهـــم توازنـــات العالم 
والقـــوى الإقليميـــة والانتمـــاء لمطالب  
التي  الحريـــة  الشـــعب ومشـــروع ثورة 
قدمـــت  الدمـــاء الغزيـــرة، و الالتصـــاق 
الشـــعب  للثورة ومطالب  الذاتية  بالقوة 
الســـوريّ، أما الانســـياق الحـــر من دون 
الدولية  التوازنـــات  مكابح فـــي مســـار 
الإقليميـــة فهـــو ضـــار  أكثر مـــن كونه 

يخـــدم المعارضة السياســـية.
السياسـية،  العمليـة  سـتكون      
ضمـن التحديـات الكثيرة القائمـة طويلة؛ 
تهذيـب   عمليـة  مـع  مترافقـة  لأنهـا 
والعسـكري  السياسـي  السـوري  للعقـل 
والمدنـي وإعـادة تأهيـل ثقافي ومعرفي 
للمعارضة لتعميـق وعيها وتنظيم عملها 
بشـكل مؤسسـاتي فيمـا يخـدم سـورية 
خصوصـا  شـعبها؛  ومصيـر  ومسـتقبلها  
حراكـه،   بأغلـب  السـوري،  الشـعب  أن  
وقـواه المختلفـة  مـازال  يعاني الأمراض 
التـي أورثهـا لـه النظـام عبـر عقـود مـن 
والفسـاد.  والتسـلط  والتخويـن  التفرقـة 
 العالم الذي جلـــب حروبه ومعاركه 
إلى ســـورية،  يؤجـــج المنطقة بالصراع 
ويســـعى لاحتواء كل القوى العاملة في 
الشأن الســـوري السياســـية والعسكرية 
وغيـــر ذلـــك واســـتغلالها فيمـــا يخدم  
أهدافـــه، في حيـــن تعيـــش المعارضة 
خطيـــر   اســـتحقاق  حالـــة  والثـــورة  
لمواجهة هذا الاحتـــواء بتطوير وتمكين 
كيان سياســـي رســـمي يمثلها، متأسس  
على الـــرؤى المشـــتركة لا المكونات، و 
على الأفـــكار وبرامج العمـــل المتوافقة 
لا علـــى الأشـــخاص ومـــا يمثلـــون من 
هذا النمـــط من التفكير فـــوق الآخرين، 

الواحدة. الـــذات  وفوق 
ومخاوفنـــا  موجـــود،  التقســـيم    
صحيحـــة؛ لكنّ تنفيذ التقســـيم جغرافيا 
وسياســـيا مشروط  باســـتمرار التشرذم 
التقســـيم مرهون  الســـوري،  وفشـــل 
بوجود عمل حقيقي سياســـي ســـوري 
السياســـية  العمليـــة  يوجّـــه  بامتيـــاز  
بمصالـــح وطنيـــة، كل الوضـــع الحالي  
يمكـــن أن يكون طارئـــا،  ويتحوّل نحو 
واقـــع جديـــد مبشـــر،  يمكنـــه التصدي 
للحلول عندما تســـتلم الإراداة السورية 

الناضجـــة قراراهـــا وفعلها.

بقلم د. سماح هدايا  
في  الشــــــــعب  صوت 
ليقول:  جاء  التظاهرات 
إن ذلك كله هو حالة المخاض التي 
تعيشها سورية لتولد حرة من جديد، 
الأولى  الثورة  روح  على  مؤكدًا 
وأهدافها، مخلصًا لدماء شهدائها.



الثلاثاء  6 جمادى جمادى الآخر  1437 الموافق 15 مارس 2016

9

صحيفة العهد | العدد السابع والخمسون

المبعثرة  ولحيته  الأشـــعث،  بشـــعره 
علـــى وجهـــه المجعّـــد، يقف أبـــو خالد 
محـــل  أمـــام  عامًـــا  الســـتين  صاحـــب 
لبيع الأقمشـــة  فـــي أحد أســـواق حماة 
القديمـــة؛ منتظـــرًا الأوامر التي ســـتأتيه 
من صاحب العمل الذي يصغره بعشـــرين 
عامـــا، لجلـــب حاجـــات المحـــل وخدمة 
الزبائن، وغســـل إبريق الشـــاي، وتعبئة 
عبـــوة المياه من بـــراد المســـجد، ونقل 
ما لـــذّ وطاب إلـــى بيت صاحـــب العمل.
ــد مـــن   ــد كواحـ ــو خالـ ذاع صيـــت أبـ
الباطـــون-   نجـــار  المبانـــي –  منشـــئي 
فـــي مدينـــة حمـــاة، وتمكـــن مـــن خـــال 
ــاق أن  ــه الشـ ــى عملـ ــره علـ ــه وصبـ دأبـ
ــة  ــي المدينـ ــرة فـ ــهرة معتبـ ــس شـ يؤسـ
ـــا  بيـــن البنائيـــن، وأن يشـــتري لنفســـه بيتً
كبيـــرًا فـــي منطقـــة مشـــاع الأربعيـــن 
ـــه وأولاده العشـــرة،  ـــه مـــع زوجت ـــأوي إلي ي
ـــزّن  ـــت يخ ـــوار البي ـــا بج ـــتودعًا ضخمً ومس
الـــذي يســـتخدمه فـــي  فيـــه الخشـــب 
ـــر  ـــره تبخّ ـــى عم ـــن جن ـــاء،  لك ـــال البن أعم
أمـــام عينيـــه فـــي يـــوم يعتبـــره هـــو 
الأقســـى فـــي حياتـــه، عندمـــا هدمـــت 
قـــوات الأســـد فـــي نهايـــة أيلـــول 2012 
البيـــوت فـــي مشـــاع الأربعيـــن وســـوتها 
بـــالأرض، وحرقـــت كافـــة أدوات العمـــل 
التـــي كان يتملكهـــا والتـــي يقـــدر ثمنهـــا 
اليـــوم بأكثـــر مـــن مليونـــي ليـــرة ســـورية!
يعـــد حـــيّ مشـــاع الأربعيـــن مـــن 
الأحيـــاء التـــي تمـــردت بكثافـــة علـــى 

النظام الســـوري في مدينة حماة، فكان 
مـــكان انطلاق المظاهرات الســـلمية في 
بداية الثـــورة، ونظرًا لتطـــرف الحي في 
شـــمال شـــرق المدينة، كان بشـــوارعه 
مكانًـــا  العشـــوائية  وبيوتـــه  الضيقـــة 
اســـتراتيجيًا للثـــوار لينطلقـــوا منـــه في 
عملياتهـــم ضـــد نظـــام الأســـد، ويضم 
الحـــيّ حوالي 30000 نســـمة  يتوزعون 
في ما يقـــارب 2500 بناء بين مســـكن 
ومســـتودعات ومحـــات تجاريـــة، أمـــا 
ســـكان هذا الحـــيّ فهـــم يتفاوتون في 
الناحيـــة المعيشـــيّة بين فقيـــر ومعدم، 
كلهـــم أصبحـــوا بلا مـــأوى بعـــد هدم 
المشـــاع بالكامل من قبل قوات الأســـد.

يحكـــي أبو خالـــد قصته قائـــاً: لقد 
دمـــر هـــذا النظـــام حياتـــي واضطرني 
أن أعمـــل أجيـــرًا عنـــد النـــاس بعد أن 
كنت من أشـــهر النجارين،  تشـــردت أنا 
وعائلتـــي بين أحيـــاء المدينة، جلســـت 
فترة فـــي إحدى مدارس الإيـــواء، لكنني 
لـــم أكـــن لأســـتطيع أن أتـــرك بناتـــي 
الصبايا يخرجن إلى الحمامات المشـــتركة 
ويتقاطعـــن مـــع الشـــباب المقيمين في 
المدرســـة، تركت المدرســـة واســـتأجرنا 
بيتًـــا كبيرًا أنا وإخوتي وأســـرهم النازحة 
بفعـــل الهدم، أخذ كل منـــا غرفة وبنيت 
مطبخًـــا صغيـــرًا وحمامًـــا فـــي حديقـــة 
المنـــزل، وأنا مرتـــاح البال اليـــوم رغم 
الازدحام الـــذي نعاني منه فـــي الغرفة.

وكانـــت منظمـــة هيومـــن رايتـــس 

ووتش قـــد خلصت فـــي تقرير نشـــرته 
فـــي بدايـــة 2013 إلى أن ســـبع حالات 
من حالات الهدم واســـع النطاق الموثقة  
تخالـــف قوانيـــن الحرب، لأنهـــا لم تخدم 
أي غـــرض عســـكري ضـــروري، وبـــدت 
معاقبـــة  هـــو  منهـــا  المقصـــود  وكأن 
الســـكان المدنييـــن، وتبين صـــور القمر 

التـــي حللتها هيومـــن رايتس  الصناعي 
ووتـــش أن الســـلطات الســـورية قامت 
الحيـــن بهـــدم مـــا يبلـــغ  منـــذ ذلـــك 
مجموعـــه 140 هكتـــارا ـ أو مـــا يعادل 
مســـاحة 200 مـــن ملاعب كـــرة القدم ـ 
من البنايات الســـكنية فـــي معظمها، في 

ســـبعة أحياء فـــي حماة ودمشـــق.

أبو خالد هو واحد من آلاف السوريين 
المسـتبدّ،  النظـام  هـذا  ظلمهـم  الذيـن 
لكنـه اسـتمرّ فـي الحيـاة ومحاولـة الوقوف 
علـى قدميـه مـن جديـد، فـإرادة الإنسـان 
المسـتبدين. سـياط  مـن  أقـوى  دومًـا 

هـــو انتـــزاع إرادة الحيـــاة مـــن فك 
ظلما... المـــوت 

عندما يفقد الطلاب أبسط حقوقهم 
فأنت في ظل نظام الأسد...

علــــى مــــر أكثــــر مــــن أربعيــــن عامــــا، فــــي ظــــل 
ــم  ــ ــاع التعلي ــ ــن، كان قط ــ ــد الأب والاب ــ ــم الأس ــ حك
ولا يــــزال مــــن أســــوأ القطاعــــات علــــى كافــــة 
الأصعــــدة، فقــــد حــــاول المتلســــطون علــــى العمليــــة 
التعليميــــة تكريســــها لخدمــــة أفــــكار وتوجهــــات 
النظــــام الحاكــــم، وذلــــك مــــن خــــال إجبــــار طــــاب 
ــد  ــ ــي تمج ــ ــعارات الت ــ ــد الش ــ ــى تردي ــ ــدارس عل ــ الم
القائــــد وتدعــــو إلــــى التضحيــــة بالنفــــس فــــداء لــــه 
كشــــعار »بالــــروح بالــــدم نفديــــك يــــا...« أو »قائدنــــا 
ــــت أن  ــــن...« ولكــــن المفاجــــأة كان ــــد الأمي ــــى الأب إل
الــــذي أطلــــق شــــرارة الثــــورة الســــورية هــــم طــــاب 
ــــال مدرســــة  ــــدي أطف ــــا خطــــت أي ــــدارس عندم الم
ــام  ــ ــقاط النظ ــ ــب بإس ــ ــارات تطال ــ ــا عب ــ ــي درع ــ ف

ــــة. ــــى الحري ــــو إل وتدع
ــــع  ــــة جمي ــــرر معاقب ــــدو أن نظــــام الأســــد ق ويب
ــق  ــ ــن ح ــ ــم م ــ ــدا لحرمانه ــ ــعى جاه ــ ــاب وس ــ الط
ــؤلاء  ــ ــر ه ــ ــدة تجب ــ ــوات عدي ــ ــاذ خط ــ ــم واتخ ــ التعلي
ــا  ــ ــة، وعندم ــ ــد الدراس ــ ــرك مقاع ــ ــى ت ــ ــاب عل ــ الط
إلــــى  يذهبــــون  يزالــــون  لا  البعــــض  أن  وجــــد 
ــازوت  ــ ــادة الم ــ ــن م ــ ــم م ــ ــرر حرمانه ــ ــة ق ــ المدرس
ــرد  ــ ــهم الب ــ ــة ليفترس ــ ــي التدفئ ــ ــتخدم ف ــ ــي تس ــ الت

القــــارس وتصيبهــــم الأمــــراض.
ويقــــول »عبــــد الله« أحــــد طــــاب مدرســــة 
ــدان  ــ ــة المي ــ ــي منطق ــ ــي ف ــ ــن الكواكب ــ ــد الرحم ــ عب
بدمشــــق، إن التدفئــــة فــــي صفــــوف المدرســــة 
الإدارة  إلــــى  ذهبنــــا  وكلمــــا  معدومــــة،  باتــــت 
ــــرد فــــي الصفــــوف، يكــــون  ــــا شــــدة الب لنشــــتكي له
ــم  ــ ــع العل ــ ــازوت كافٍ، م ــ ــد م ــ ــه لا يوج ــ ــواب إن ــ الج
ــــأة الموجــــودة  ــــا وهــــج المدف ــــأم أعينن ــــرى ب ــــا ن أنن

ــر. ــ ــة الس ــ ــة الإدارة وأمان ــ ــي غرف ــ ف
وعــــن بعــــض الوســــائل المتواضعــــة التــــي 
ــن  ــ ــة م ــ ــبة متدني ــ ــر نس ــ ــاب لتوفي ــ ــا الط ــ ــام به ــ ق
ــد  ــ ــد الله« لق ــ ــر »عب ــ ــوف، ذك ــ ــي الصف ــ ــدفء ف ــ ال
لجــــأ الطــــاب إلــــى تكســــير المقاعــــد القديمــــة جــــداً 
ــي  ــ ــأة ف ــ ــل المدف ــ ــا داخ ــ ــة، ووضعه ــ ــي المدرس ــ ف
ــازوت،  ــ ــأة م ــ ــــاس مدف ــــي بالأس ــــي ه ــــف، والت الص
وقامــــوا بإشــــعالها، لكــــن لــــم نســــتفد كثيــــراً، حتــــى 

ــــا إحضــــار مدافــــئ حطــــب عوضــــاً عــــن  ـــا اقترحن أننـ
مدافــــئ المــــازوت كونــــه غيــــر متوفــــر، إلا أن الإدارة 
ــــب  ــــئ الحط ــــة مداف ــأن رائح ــ ــة ب ــ ــــت، متذرع رفض

ــارة. ــ ــــديدة وض ش
أمــــا طــــاب البكالوريــــا فــــي مدرســــة المعلوماتيــــة 
ــــم يجــــدوا حــــا إلا  ببــــاب الجابيــــة فــــي دمشــــق، فل
الانقطــــاع عــــن مدرســــتهم والتخلــــي عــــن الــــدروس 
ــة  ــ ــازوت لتدفئ ــ ــن الم ــ ــدم تأمي ــ ــبب ع ــ ــا، بس ــ فيه

ــــوف. الصف
ولــــم تكــــن أحــــوال بعــــض المــــدارس الخاصــــة 
ــة،  ــ ــا الحكومي ــ ــن نظيرته ــ ــل م ــ ــق أفض ــ ــي دمش ــ ف
ــــدارس الأقســــاط  ــــك الم ــــم يشــــفع لطــــاب تل إذ ل
المرتفعــــة التــــي يتكبدهــــا آباؤهــــم لإلحاقهــــم 
ــــى صفحــــات  ــــث انتشــــرت عل ــــدارس خاصــــة، حي بم
ــس  ــ ــات التدري ــ ــورا لقاع ــ ــي ص ــ ــل الاجتماع ــ التواص
فــــي إحــــدى المــــدارس الخاصــــة، يظهــــر فيهــــا 
ــــة  ــــرروا متابع ــــن ق ــــن الطــــاب الذي ــــل م ــــدد قلي ع
الــــدوام رغــــم انعــــدام وســــائل التدفئــــة المفتــــرض 
تواجدهــــا، بينمــــا اســــتخدموا حرامــــات جلبوهــــا مــــن 

ــهم. ــ ــــدفء لأنفس ــوا ال ــ ــم ليؤمن ــ منازله
ــق  ــ ــف دمش ــ ــة ري ــ ــر تربي ــ ــة مدي ــ ــد رحيم ــ  خال
ــرات  ــ ــب تقدي ــ ــه بحس ــ ــة أن ــ ــف موالي ــ ــرح لصح ــ ص
ــأة  ــ ــعال المدف ــ ــة لإش ــ ــون الحاج ــ ــد تك ــ ــة ق ــ المديري
ــــاً مــــن الفصــــل  ــــوف، لا تتجــــاوز 30 يوم ــــي الصف ف
ــــدة  ــــدل ســــاعة واح ــــك بمع ــــاً، وذل الدراســــي كام
صباحــــا لحيــــن شــــروق الشــــمس وتحســــن الطقــــس.
وبنــــاء علــــى كلام رحيمــــة، فــــإن الطــــاب 
ــــر مــــن أربعــــة  ــــرد لأكث ســــيكون عليهــــم تحمــــل الب
أخمــــاس الــــدوام، لأن كميــــة المــــازوت تكفــــي 
ــــأة لمــــدة ســــاعة واحــــد فقــــط مــــن  لتشــــغيل المدف

ــس. ــ ــدوام الخم ــ ــاعات ال ــ ــل س ــ أص
ــــاع نظــــام الأســــد لسياســــة  ــــع اســــتمرار اتب وم
ــــاع  ــــى القط ــــي عل ــــاق الحكوم ــــط الإنف ــــف وضغ التقش
التربــــوي، وغيــــره مــــن القطاعــــات، وتقليــــص 
مخصصــــات المــــازوت الخــــاص بالتدفئــــة للمــــدارس، 
فــــإن حــــال المــــدارس لــــن يتغيــــر، والصفــــوف 
ــــات بردهــــم،  ــــا وآه ــــاع طلابه ــــن بأوج ســــتبقى تئ
كمــــا ســــيبقى هنــــاك بعــــض الأنانيــــة لــــدى بعــــض 

ــاك. ــ ــا وهن ــ الإدارات هن

info@al3ahdnewspaper.com وطـــــــن نبــــــض 

مشــردون بفعــل الهــدم..

عندما يفقد الطلاب أبسط حقوقهم... 
فأنت في ظل نظام الأسد....

ــم  ــ ــأظل أحل ــ ــى س ــ ــى مت ــ »إل
بالســــكاكر وأتمنــــى أن أتــــذوق 
العبــــارة  بهــــذه  طعمهــــا« 
ــي  ــ ــة الثمان ــ ــا ابن ــ ــت رب ــ خاطب
ســــنوات والدتهــــا والدمــــوع 
لــــم  لأنهــــا  عينيهــــا  تمــــأ 
الســــكاكر  شــــراء  تســــتطع 
أعطتهــــا  التــــي  بالنقــــود 
الحلويــــات  لتصبــــح  إياهــــا، 
ــــن  ــدا ع ــ ــا بعي ــ ــكاكر حلم ــ والس
وليبلــــغ  الأطفــــال،  متنــــاول 
القهــــر بوالدتهــــا التــــي تحبــــس 
ــــكاكر  ــــا الس ــــول له ــــا وتق دموعه

تضــــر بأســــنانك.
ــرب  ــ ــنوات الح ــ ــــت س ــد حول ــ لق
حقــــوق  أبســــط  والحصــــار 
إحــــدى  إلــــى  الأطفــــال 
وأصبــــح  المســــتحيلات، 
الســــكاكر  علــــى  الحصــــول 
والحلويــــات ترفــــا ورفاهيــــة 
أطفــــال  علــــى  محرمــــة 

المحاصــــرة. المناطــــق 

تجــــار الحــــرب لــــم يوفــــروا 
ــة  ــ ــل الكارث ــ ــي تحوي ــ ــدا ف ــ جه
باحتياجــــات  تجــــارة  إلــــى 
ولــــم  وآلامهــــم،  النــــاس 
المتاجــــرة  عــــن  يتورعــــوا 
كل  فاقديــــن  شــــيء،  بــــأي 
ــــي الإنســــانية وأشــــكالها،  معان
فقــــد أظهــــرت الثــــورة والحــــرب 
للنــــاس  أخــــرى  وجوهــــا 
وأســــقطت الكثيــــر مــــن الأقنعــــة، 
ــــن  ــــق م ــــار المطب ــــا أن الحص كم
ــــادة  ــــوات النظــــام وزي ــــل ق قب
نــــزوح  بســــبب  المتطلبــــات 
ــــى المناطــــق شــــبه  ــــي إل الأهال
الدخــــل  ونقــــص  الآمنــــة، 
أســــبابا  كانــــت  الســــوري 
رئيســــية فــــي ارتفــــاع الأســــعار 

ونفــــاد الســــلع.
ــــان  ــــان فــــي الجــــوار تتفق طفلت
مصروفهمــــا  تجميــــع  علــــى 
وتســــتمر  مــــوزة،  لتشــــتريا 
الطفلتــــان فــــي تجميــــع القطــــع 

وهمــــا  الصغيــــرة،  النقديــــة 
طــــوال  بالمــــوزة  تحلمــــان 
الشــــهر  ويمضــــي  شــــهر، 
فــــي  الطفلتــــان  فتحمــــل 
ــــن قطعهمــــا  ــــا الصغيرتي كفيهم
النقديــــة والســــرور يلــــوح علــــى 
يصــــا  أن  إلــــى  وجهيهمــــا، 
إلــــى بائــــع الفاكهــــة و تعطيــــاه 
القطــــع  مــــن  ليــــرة  مئتــــي 
ــرف  ــ ــرة، فيص ــ ــة الصغي ــ النقدي
ــا:  ــ ــزن قائ ــ ــا بح ــ ــه عنهم ــ وجه
ــــرة،  ــــة لي ــــوزة ثلاثمئ ــــن الم ثم
تنظــــر الطفلتــــان لبعضهمــــا 
فــــي  تختبــــئ  والدمــــوع 
عيونهمــــا، وتشــــد أقواهمــــا 
ــة: لا  ــ ــرى قائل ــ ــد الأخ ــ ــى ي ــ عل
ــــا  ــــأس ســــنوفر مــــن مصروفن ب
ــــتري  ــــود ونش ــــر ونع ــــبوعا آخ أس
المــــوزة، تســــيران وتغيبــــان 
ــــر..  ــــي ظلمــــة الحصــــار والقه ف
ــــا أن  ويبقــــى مــــن حــــق أطفالن

يحلمــــوا أحلامــــا مؤجلــــة.

أحلام مؤجلة...
في ظل حصار نظام الأسد باتت أحلام الأطفال البريئة من المستحيلات

هدم الأحياء الثائرة، واحدة من الطرق التي لجأ إليها النظام السوري لمنع الشعب من الثورة عليه 
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صحيفة العهد | العدد السابع والخمسون

العهد – خاص 

تحت شـــعار »حتـــى لا نترك شـــبابا 
حائـــرا ضجـــرا من الفـــراغ القاتـــل«، تم 
تأســـيس المركـــز الثقافـــي فـــي مخيم 
بتركيـــا،  الســـوريين  للاجئيـــن  جيـــان 
حيـــث ســـعى القائمـــون علـــى المركـــز 
إلـــى اســـتثمار الطاقات البنـــاءة، وتحفيز 
المواهـــب، والعمل على عـــودة الطلاب 

إلـــى مقاعد الدراســـة. 
لقد تجاوز القائمون انتظار المعونات 
والإغاثات، وحاولوا تغيير صورة النازح من 
مستهلك إلى لبنة فعالة في بناء المجتمع، 
الثقافي  للبناء  الملحة  الحاجة  وأدركوا 
جيل  إنتاج  على  العمل  فقرروا  والفكري 
من السوريين قادر على حمل المسؤولية 

وبناء المستقبل. 
الشـــاعر ســـامر كنجو، منور الناجي، 
الشـــاعر شـــعبان كنجـــو، الســـيدة هيام 
ابتســـام  المايـــري،  مصطفـــى  عقيـــل، 
الفكرة ارتأوا ضرورة  شـــاكوش، أصحاب 
العمل على اســـتثمار الخلايـــا البناءة في 
المجتمع مـــن جيل الأطفـــال واليافعين، 
فقامـــوا بترجمـــة أفكارهـــم إلـــى واقع 
على الرغم مـــن إمكانياتهم المتواضعة. 

صحيفـــة »العهـــد« التقـــت بالكاتبة 
ابتســـام شـــاكوش من  أعضـــاء الفريق 
المؤســـس للمركز الثقافـــي للتعرف أكثر 
على عمله ونشـــاطاته، حيـــث قالت: إن 
التعليـــم بمخيـــم اللاجئيـــن يـــدور في 
قناتيـــن، قنـــاة المدارس الرســـمية ذات 
التعليـــم الجـــاف والمأخـــوذ عـــن نظام 
البعـــث، والـــذي يعتمـــد طريقـــة البصم 
ويخلو من كل ما ينمـــي معارف الأطفال 
الإبداعية،  والشـــباب ويحفـــز قدراتهـــم 
وقنـــاة تحفيـــظ القـــرآن الكريـــم التـــي 
تعمـــل علـــى التحفيظ فقط دون شـــرح 
أو تفســـير أو مناقشـــة، ومن هنا جاءت 
فكرة تأســـيس مركز يفتـــح المجال أمام 
رواده للقـــراءة الحرة والتفكيـــر والإبداع. 
وأضافـــت الكاتبة ابتســـام أن المركز 
ينتهج محور الأخلاق الإســـامية كطريقة 
فعالـــة في بناء الأفراد شـــكلا ومضمونا، 
مشـــيرة إلى أن الأطفـــال تابعوا دروس 
الماضي بشـــغف  الصيـــف  الأخلاق فـــي 
كبير، ووصل عـــدد المتابعيـــن إلى ألف 
ومئتـــي طفل وطفلة، كمـــا افتتح المركز 
جلســـات للمطالعة ودورات فـــي الكتابة 
الأدبيـــة ويصـــل عـــدد الطـــاب الذين 
التحقـــوا بهـــذه الفعاليات إلى خمســـين 

طالبـــا وهو عـــدد لا بـــأس به نســـبيا، 
وتقـــام الآن دورة في الأجنـــاس الأدبية 

ومســـابقة في الفنـــون الكتابية. 
ويعتبـــر محـــو الأميـــة للفتيـــان من 
الثقافـــي،  المركـــز  مشـــروعات  أهـــم 
والـــذي يســـتهدف الفتيان مـــن 10 إلى 
16 ســـنة والذيـــن لا يعرفـــون القـــراءة 

الحـــرب والتهجير، ويعمل  والكتابة بفعل 
القـــراءة والكتابة  المركز علـــى تعليمهم 
فـــي  الإســـامية  والتربيـــة  والحســـاب 
دورات مكثفـــة، ومن ثم يتـــم إلحاقهم 
بالمـــدارس الرســـمية، وقد تـــم تخريج 
دفعتيـــن، والمركـــز فـــي صـــدد إخـــراج 

الدفعـــة الثالثـــة قريبا  بـــإذن الله.

وفـــي ســـبيل إثـــراء إنتـــاج المركز 
المتمركـــز  التربـــوي  المشـــروع  ودعـــم 
حول تدعيم الســـلوك الإســـامي تعمل 
أعضـــاء  بمشـــاركة  ابتســـام  الكاتبـــة 
الفريـــق في المركز على إنتاج سلســـلتها 
القصصيـــة بعنوان »أخلاقنـــا«، كما أقام 
المركـــز دورة تدريبيـــة للمعلميـــن على 
يد الأســـتاذ عبد العليـــم حنون وبحضور 
الدكتـــور خالـــد هنداوي عضو مؤســـس 
للاتحـــاد العالمـــي وعضو مجلـــس أمناء 

رابطـــة العلماء الســـوريين. 
مخيم  في  الثقافي  المركز  ويعمل 
جيلان والذي تصفه الكاتبة بالمركز اليتيم 
أن  في  يتمثل  بدافع  تعبيرها،  حد  على 
العمل التربوي رسالة وليس مهنة، وتطمح 
أن تلتفت أي جهة داعمة للقائمين على 
لتشمل  الفكرة  تطوير  سبيل  في  المركز 
السورية. والتجمعات  المخيمات  جميع 
على  وجب  متكامل،  كل  الثورة  لأن 
الثورة السياسية أن تلحقها ثورة فكرية لا 
الأوطان  بناء  أساس  تنفصل عنها، ولأن 
يعتمد على بناء الإنسان، لا بد من العمل 
على نشر ودعم وإثراء المشاريع الفكرية 
والتربوية في سبيل بناء سورية المستقبل.

فبالعلم ترقى الأمم..

info@al3ahdnewspaper.com المــدني المجتمـع 

بالعلم تُبنــى الأمم..

دار أترجـة الشـــام..
غــذاء للعقول تحت نير الحصـــار  

بالخيــــرات( )وسابقــــوا 

العهد – ضياء الشامي 

لـم يقهرهـا الحصـار، ولـم يثـن من 
منـذ  صامديـن  وقفـوا  أهلهـا،  عزيمـة 
المـوت،  وسـائل  كل  قاومـوا  البدايـة 
والقصـف  والبراميـل  الجـوع  تحـدوا 
حياتهـم  فـي  ومضـوا  التضييـق،  و 
الجـراح. كل  رغـم  المسـتقبل  إلـى 
مـــن قلـــب فســـطاط المســـلمين 
حيـــث تُســـطر هنـــاك أروع الملاحـــم 
أخـــرى  بطـــولات  ثمـــة  والبطـــولات، 
يصنعهـــا شـــباب حملـــوا هـــمّ الأمة، 
وهـــمّ الارتقـــاء بهـــا، ففـــي الغوطة 
المحاصـــرة فقـــط  يمكـــن أن تجد دار 
نشـــر تهتم بغـــذاء العقل كمـــا يهتم 

الأجســـاد. بغذاء  غيرهـــا 
إنهـا دار أترجـة الشـام وللـدار مـن 
اسـمها نصيـب، فللكتـاب سـحر لا يعرفه 

إلا مـن أدمـن القـراءة وعشـقه.
 كانــت الفكــرة حلمــاً جــاب خاطــر 
شــابين قبــل الثــورة، جمعهما الشــغف 
وحــب القــراءة واللغــة العربيــة إلى أن 
جــاءت الثــورة وغمــرت مدينــة دومــا 
بعبق الحرية، يقول الســيد قتيبة كعكة 
مديــر دار أترجة الشــام في حوار خاص 
للعهد: »كان أمــام حلمنا عوائق كثيرة 
إلى أن بدأت الثورة، و تأسســت خلالها 
كثيــر مــن المؤسســات العاملــة منهــا 
الدعوية والثقافيــة والتعليمية، فعملت 
مدققــاً فــي مكتــب للتحقيــق والبحــث 
العلمــي لســنوات، ومــن خلالــه ملكتُ 
ســي  أدوات القيــام بــدار نشــر بعد تمرُّ
علــى برنامج الوورد وإنتــاج المطويات 
صديقــي  مــع  وبالتعــاون  والكتــب، 
والــذي لــه درايةٌ ومــرانٌ ومــراسٌ في 
التحقيــق اكتســبها مــن عمله الســابق 
قمنا بتأســيس هذه الدار، وأســميناها: 
)دار أترجــة الشــام(، إدراكًا منَّا لأهمية 
ــة لذلــك، ونرجو  النشــر وللحاجة الماسَّ
أن تكــون  دارنــا رائــدةً متميِّــزةً فــي 
نشــر الكلمــة الطيبــة الهادفــة لجميــع 
شــرائح المجتمــع، لــأب والأم، للمعلم 
والمثقفيــن،  للمربيــن  والمعلمــة، 
الثقافــة«. وشــداة  العلــم  لطــاب 

لـــم يكـــن افتتـــاح دار نشـــر في 
قلـــب الغوطـــة أمـــراً هيناً أبـــداً، ففي 
هـــذه البقعـــة تُفتقد مقومـــات الحياة 
مـــع  أنـــه لا مســـتحيل  إلا  الطبيعـــة 
الإرادة، فبدأ العمل حســـب الإمكانيات 
ا، دون دعم من  بأعمـــالٍ خفيفـــةٍ جـــدًّ
أحـــد، إذ إن الأولويـــة عنـــد الداعمين 

الآن تتمثـــل فـــي  إطعـــام الجياع. 
يقـــول قتيبـــة: »قررنـــا أن تكون 
دار النشـــر مشروعاً اســـتثمارياً، لنتحرر 
مـــن قيـــود الداعميـــن ، بدأنـــا برأس 
مـــال بســـيط، نقدم مـــا عندنـــا من 
المـــدارس والمعاهد  إلـــى  مطبوعات  
انطلقت  التـــي  الثقافية  والمؤسســـات 
في هـــذه الثـــورة ويشـــترون منها ما 

يدون. ير
كان الإقبـــال جيـــداً وخاصـــة من 
المؤسســـات الإغاثيـــة، فهـــي لم تكن 
تريـــد أن تقـــدم الطعـــام فقـــط؛ بل 
تريـــد تقديم الكلمة الطيبـــة والتوعية 
أترجـــة  دار  فجـــاءت  المجتمـــع.  فـــي 
م الكلمة جاهـــزةً لهم«. الشـــام لتقـــدِّ
التـي  المطويـات  بيـن  جولـة  
الدعويـة  تنوعـت فـي مواضيعهـا بيـن 
والتربويـة  التاريخيـة  و  والتوجيهيـة 
بمواضيـع   تهتـم   والتـي  والعلميـة 
والتغييـر،و  والتطويـر  البشـرية  التنميـة 
للنـاس  حملـت  مختلفـة  بأحجـام 
المعلومة القيمة بأسـلوب بسـيط جذاب 

كانـت محـطَّ الإعجـاب والنظـر مـن قبل 
الكثيريـن، فقـد كانـت محفـزاً ومشـجعاً 

كثيـراً. القـراءة  عـن  ابتعـد  لمجتمـع 
يقول قتيبـــة: »دار أترجة الشـــام 
روحُ القائميـــن عليهـــا ومهواهـــم في 
تحقيـــق النصـــوص ونشـــرها، وليس 
ـــرًا في ظـــروف الحرب، لكنَّنا  ذلك متيسِّ
نتطلَّـــع أن يكون ذلك أحـــد أعمدتها، 
ونرجـــو أن يكـــون لدينا قريبًـــا دورات 
ســـريعة في الحـــثِّ على القـــراءة أخذًا 
اء يحملون  قـــرَّ ليكونـــوا  الشـــباب  بيد 
مشـــاعل العلم والثقافـــة والتغيير نحو 

مجتمـــع إســـامي رائد.«
مجـــرد  ليســـت  الشـــام  أترجـــة 
مشـــروع بل هـــي حلم وإنجـــاز تحدى 
ظروف الحـــرب وخرج من قلـــب الدمار 

الشـــاعر: للعالم كمـــا قال  ليقـــول 

تالِله ما الطغيان يهزم دعوةً 
يوماً وفي التاريخ برُّ يميني

لن تستطيع حصار فكري ساعة
أو نزع إيماني ونور يقيني

فالنور في قلبي وقلبي في يَدَيْ
ربي وربي ناصري ومعيني

سأعيش معتصمًا بحبل عقيدتي
وأموت مبتسمًا ليحيا ديني 

فـــي  الدائـــرة  الحـــرب  تمنـــع  لـــم 
ســـورية منـــذ عـــدة أعـــوام إصـــرار البعـــض 
للآخريـــن،  المســـاعدة  تقديـــم  علـــى 
أجـــل  مـــن  قوتهـــم  بكامـــل  والعمـــل 
تخفيـــف معانـــاة الأهالـــي فـــي المناطـــق 
ــا  ــف، فكلمـ ــل القصـ ــررت بفعـ ــي تضـ التـ
ــرورة  ــت الضـ ــن كانـ ــدد المتضرريـ زاد عـ

إلـــى العـــون أعظـــم. 
وهـــذا دأب شـــباب جمعية »ســـابق 
الداخل  فـــي  التـــي تعمـــل  بالخيـــرات« 
الأهالـــي  مســـاعدة  علـــى  الســـوري 
المتضرريـــن فـــي مدينة بنـــش التابعة 
لمحافظـــة إدلب الخضراء، تلـــك المدينة 
التـــي شـــاركت فـــي المظاهـــرات منـــذ 
الاعتقـــالات  وشـــهدت  الثـــورة،  بدايـــة 
والتجويع، وهي الآن  والتدميـــر  والقصف 
تعاني كباقي المدن مـــن الجوع والدمار 
والقهر، لكـــن الأيادي المعطـــاء مدت يد 

معاناتها. مـــن  للتخفيـــف  لهـــا  العون 
ـــرات«  ـــة »ســـابق بالخي ـــوم جمعي  وتق
القـــادر  عبـــد  مؤسســـة  مـــن  بدعـــم 
ســـنكري للأعمـــال الإنســـانية بإعـــداد 
يوميـــا  غذائيـــة  وجبـــة   300 وتوزيـــع 
ـــي  ـــن ف ـــش المتواجدي ـــة بن ـــي مدين لأهال
ـــا مـــن القصـــف  ـــراري تحـــت الشـــجر هرب الب
ـــى المدينـــة مـــن قبـــل قـــوات  المســـتمر عل

ــي.  ــران الروسـ ــد والطيـ الأسـ
ولا يتوقـــف عمـــل الجمعيـــة علـــى 
ــداه  ــل يتعـ ــام، بـ ــات الطعـ ــم وجبـ تقديـ
لأكثـــر مـــن هـــذا، فالجمعيـــة  تقـــوم 

الأســـر  الغذائيةعلـــى  الســـلل  بتوزيـــع 
إلـــى  إضافـــة  المحتاجـــة،  والعوائـــل 
لـــدرء  والمدافـــئ  البطانيـــات  توزيـــع 
البـــرد عـــن أهـــل المدينـــة، كمـــا تشـــرف 
علـــى دورات لتحفيـــظ القـــرآن، وتســـاعد 
ـــهريا،  ـــام ش ـــالات للأيت ـــم الكف ـــى تقدي عل
وقـــد أكـــد مســـؤول المكتـــب الإغاثـــي 
فـــي الجمعيـــة مصطفـــى أبـــو أســـامة 
»للعهـــد«: أنـــه وبحمـــد الله تـــم إعـــان 
مـــن  خاليـــة  مدينـــة  بنـــش،  مدينـــة 

الأيتـــام غيـــر المكفوليـــن.
وأضـــاف أبـــو أســـامة: أن الحاجـــة 
ــي  ــرزت فـ ــيره بـ ــرآن وتفسـ ــة القـ لحفظـ
كضـــرورة  الراهنـــة،  الظـــروف  ظـــل 
ملحـــة و شـــرف مأثـــور، لذلـــك ينبغـــي 
أن يســـلط عليهـــم الضـــوء، مشـــيرا إلـــى 
أنـــه تمـــت دعـــوة الأطفـــال والشـــباب 
مـــن حفظـــة القـــرآن إلـــى مقـــر الجمعيـــة 
وســـماع بعـــض الآيـــات منهـــم و مـــن ثـــم 

تكريمهـــم.
ـــابق  ـــة »س ـــل جمعي ـــز عم ـــا يمي  إن م
بالخيـــرات« عـــن باقـــي الجمعيـــات، أنهـــا 
ـــر  ـــادي المباش ـــم الم ـــى الدع ـــد عل لا تعتم
ـــل  ـــي العم ـــرة ف ـــة كبي ـــبب أزم ـــذي يس وال
عنـــد انقطاعـــه فجـــأة، وإنمـــا تعتمـــد 
الوقفيـــة  والمشـــاريع  الأمـــوال  علـــى 
ـــة  ـــي تنشـــأ مـــن خلالهـــا مشـــاريع ربحي الت

ــا لصالـــح الجمعيـــة.  يعـــود مردودهـ
عملكـــم  الله  فســـيرى  اعملـــوا  »وقـــل 

والمؤمنـــون« ورســـوله 

الاحتفال بتخريج الدفعة الثانية  من الفتيان من محو الامية واعادة تاهيلهم

منشورات دار اترجة الشام في الغوطة

تكريم حفظة القرآن في جمعية سابق بالخيرات
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فهل منا من يهدم بمعوله دعامة بيته؟ 

ــه..  ــي أرض ــه ف ــنن الل س
ضيــــة ما

العهد - كينـــدة تركـــاوي

ــن  ــه الموازييـ ــت فيـ ــن اختلـ ــي زمـ فـ
وفقـــدت  المعاييـــر،  فيـــه  واختلفـــت 
الطفولـــة حقوقهـــا وســـلبت الحـــرب الحيـــاة 
معناهـــا، حمـــل الأطفـــال الصغـــار الهـــم 
حتـــى باتـــوا كبـــارا، فصغارنـــا الذيـــن 
المعتقـــات،  فـــي  أظافرهـــم  اقتلعـــت 
القنابـــل  ببقايـــا  يلعبـــون  وباتـــوا 
بأصـــوات  آبهيـــن  غيـــر  المتفجـــرات، 
ــن  ــون بيـ ــرات، يتجولـ ــخ والطائـ الصواريـ
ـــماءهم  ـــون أس ـــركام، وينقش ـــام وال الحط
ــا الجـــدران، لـــم  وذكرياتهـــم علـــى بقايـ
ولـــم  بســـوبرمان  يعجبـــون  يعـــودوا 
يعـــودوا يرونـــه خارقـــا، لأنهـــم طـــاروا 
فـــي الجـــو مثـــل باتمـــان، وركبـــوا البحـــر 
كالســـندباد، وبـــدل أن نـــروي لهـــم قصـــة 
ســـندباد وياســـمينة، بـــدؤوا يقصـــون 
علينـــا قصـــة حمـــزة وهاجـــر، وأحمـــد 

وفاطمـــة..
ــوع  ــون الجـ ــن يصارعـ ــا الذيـ صغارنـ
ــرون  ــرد ويختبـ ــدون البـ ــش ويتحـ والعطـ

ــان. ــاعر الحرمـ مشـ
بغـــد  أملنـــا  أكبادنـــا،  فلـــذات 
مشـــرق، الذيـــن يمدوننـــا بالقـــوة عندمـــا 
ــا  ــر عندمـ ــا بالصبـ ــم، ويلهموننـ نحتضنهـ

نحـــدق فـــي أعينهـــم.
بمعولـــه  يهـــدم  مـــن  منـــا  فهـــل 

بيتـــه؟ دعامـــة 
أيها الآباء، أيتها الأمهات..

قلـــوب  فـــي  الخـــوف  تزرعـــوا  لا 
بعبـــارات  تخاطبوهـــم  ولا  أبنائكـــم، 
وقلـــة  والتصغيـــر  والكـــره  التأنيـــب 
ــن  ــا، ونحـ ــار بنـ ــا كبـ ــرام، فأطفالنـ الاحتـ
وقـــت  معهـــم  العبـــوا  بهـــم،  صغـــار 
اللعـــب، وادرســـوا معهـــم وقـــت الدراســـة، 

منكـــم.. يســـرقهم  أحـــداً  تدعـــوا  لا 
فقد ســـرق الموت الكثير مـــن أبنائنا 
خـــال الخمس ســـنوات الماضيـــة، وبتر 
المـــرض وفقد الأعضاء أحـــام بعضهم، 
آخريـــن  وأمهـــات  آبـــاء  البحـــر  وابتلـــع 
ليحيوا  منـــه  اِنتُشـــلوا  منهـــم.. ولكنهم 
مـــرة أخرى وهم يرســـمون على وجوهم 
الحلـــوة المبللة بماء الملح، شـــمس ربيع 

دائـــم وخضرة أرض واســـعة..
لا تســـمحوا للمحـــن أن تســـرق منكـــم 
مـــا لـــم تســـتطع الحـــرب ســـرقته، ولا 
تدعـــوا الغربـــة تهـــدم خُلقـــاً لـــم يســـتطيع 
الهـــاون هدمـــه، ولا تتركـــوا الظـــروف 
تخبـــت صوتـــاً للإيمـــان لـــم تســـتطع 

ــه.. ــخ إخباتـ الصواريـ
ــر  ــا أكثـ ــة إلينـ ــوم بحاجـ ــا اليـ أولادنـ
ـــم  ـــل يتأقل ـــع أن الطف ـــت، فم ـــن كل وق م
ـــاً  ـــزال مطبوع بســـرعة، إلا أن الوطـــن لا ي

فـــي ذاكرتـــه.
 وسيســـألك يومـــاً عـــن شـــقٍ كان 
فـــي غرفـــة الجلـــوس علـــى حائـــط لكـــم 
مـــع الجيـــران، وسيستفســـر عـــن رائحـــة 
ـــاف العاصـــي،  ـــى ضف شـــجرة الزيزفـــون عل
وعـــن أرجوحـــة كنـــت تنصبهـــا لـــه فـــي 

الغوطـــة بيـــن شـــجر الرمـــان..
وعـــن رائحـــة الخبـــز التـــي كانـــت 
تعبق من الفـــرن لتملأ الحي والشـــوارع 
القـــراءة  درس  وعـــن  والجـــدران.. 
قبـــل  وحكايـــة  والعلـــوم  والرياضيـــات 

النـــوم وكان يـــا مـــكان..

ـــاد  ـــن والص ـــن والعي ـــرف الغي ـــن ح وع
والضـــاد، وعـــن نظـــم الشـــعر وصـــور 

ــان.. ــة والبيـ البلاغـ
وهـــــو  جـــــده  صـــــوت  وعـــــن 
ــي  ــ ــؤذن الحـ ــ ــن مـ ــ ــرآن، وعـ ــ ــرأ القـ ــ يقـ

الإحـــــرام.. وتكبيـــــرات 

فـــا تضيـــع لـــه ذاكرتـــه، وتُنســـه 
كان. مهمـــا  الأم  وطنـــه 

ــاً  ــ ــ ــه مكره ــ ــ ــــن وطن ــ ــرج م ــ ــ  وإن خ
ــــــت  ـــه تح ـــ ـــه من ـــ ــــــت وطن ـــرج أن ـــ ـــا تُخ ـــ ف
ــة  ــ ــ ــور والمدني ــ ــ ــد والتط ــ ــ ــاءة البع ــ ــ عب

ــا كان.  ــ ــ مهم

ــــل  ــــى أه ــــق عل ــــل الح ــــار أه ــــا ث لطالم
الباطــــل، والتاريــــخ شــــاهد علــــى ذلــــك، إذ 
ــــى الباطــــل  مــــن ســــنن الله  ــــورة عل إن الث
ــــات  ــــي آي ــــك ف ــــي الأرض، يتجســــد ذل ف
ســــورة آل عمــــران حيــــث يذكــــر الله أســــباب 
ــــرْحٌ  ــــكُمْ قَ ــــه) إِن يَمْسَسْ ــــي قول ــــك ف ذل
ثْلُــــهُ * وَتِلْــــكَ  فَقَــــدْ مَــــسَّ الْقَــــوْمَ قَــــرْحٌ مِّ
ــمَ  ــ ــاسِ وَلِيَعْلَ ــ ــنَ النَّ ــ ــا بَيْ ــ ــامُ نُدَاوِلُهَ ــ الْيََّ
ــــهَدَاءَ  ــــمْ شُ ــــذَ مِنكُ ــــوا وَيَتَّخِ ــــنَ آمَنُ اللَُّ الَّذِي
* وَاللَُّ لَ يُحِــــبُّ الظَّالِمِيــــنَ(، ومــــن هــــذه 
و  آمنــــوا،  الذيــــن  ليعلــــم  الأســــباب 
ــــن  ــــم المجاهدي ــــهداء، وليعل ــذ الش ــ ليتخ
الظالميــــن  ويعلــــم  والصابريــــن 
ــــا يســــتحقون، وليمحــــص  ــــم بم ويعامله
الذيــــن آمنــــوا، وليــــرى مــــن ينجــــح 
فــــي اختبــــار الدنيــــا ليدخلــــه الجنــــة.
ومـــــع هـــــذا تتأخـــــر الثـــــورات علـــــى 
ــن  ــ ــن الزمـ ــ ــودا مـ ــ ــل عقـ ــ ــل الباطـ ــ أهـ
يتفرعـــــن فيهـــــا الطغـــــاة ويســـــتخدمون 
الشـــــعوب  قيـــــادة  أســـــباب  جميـــــع 
بالحديـــــد والنـــــار، كمـــــا كان الأمـــــر فـــــي 
ــم  ــ ــة، ثـ ــ ــدول العربيـ ــ ــن الـ ــ ــد مـ ــ العديـ
جـــــاءت الثـــــورة فـــــي تونـــــس فاســـــتفاقت 
الشـــــعوب لتغيـــــر بعضـــــا مـــــن أفكارهـــــا 
والتـــــي  تتداولهـــــا  التـــــي  والأمثـــــال 
كانـــــت تعتبـــــر مـــــن  المســـــلمات مثـــــل 
»الجـــــدران لهـــــا آذان« و »لا تنـــــم بيـــــن 
ـــــى لاتـــــرى أحلامـــــا مزعجـــــة«  ـــــور حت القب
وغيرهـــــا، هـــــذه الاســـــتفاقة كانـــــت ثـــــورة 
علـــــى الأفـــــكار المقيـــــدة التـــــي بُرمـــــج 
النـــــاس عليهـــــا، رغـــــم أن البعـــــض مـــــا 
زال مقيـــــدا بأفـــــكاره بـــــأن الثـــــورات 

ســـــبب دمـــــار للبـــــاد.
 ومــــع علمنــــا بــــأن الثــــورات ســــببت 
ــــا جــــاءت  فوضــــى عارمــــة خصوصــــا أنه
ــي  ــ ــت نفس ــ ــة لكب ــ ــل طبيعي ــ ــردة فع ــ ك

ــر  ــ ــورات غي ــ ــم أن الث ــ ــودا، ورغ ــ دام عق
ــــه  ــــذي يتبع ــــد ال ــــا القائ ــــة وينقصه منتظم
ــــي  الجمهــــور، ورغــــم أن أي انحــــال أمن
ــى  ــ ــاج إل ــ ــي يحت ــ ــال أخلاق ــ ــه انح ــ يتبع
ــــاءت  ــــورات ج ــــت لضبطــــه، إلا أن الث وق
بفوائــــد جمــــة علــــى نمــــط تفكيــــر عــــدد 
ليــــس بالقليــــل، فقــــد كانــــت ســــببا 
ــــة  ــــة المعرفي ــــق الوســــائل العلاجي لتطبي
التــــي تتبــــع فــــي تغيــــر ســــيكلوجية 
اضطرابــــات،  مــــن  يعانــــي  شــــخص 
ــــاس  ــــدد الن ــــورات ح ــــت الث ــــا قام فعندم
ــــكار الســــلبية  ــــك الأف ــــدون قصــــد تل وب
ــــن  ــــم يمك ــــود، فالظال ــــم لعق ــــي حكمته الت
مقاومتــــه، وبعدهــــا قــــام النــــاس بتغييــــر 
ــــكار وتبديلهــــا بالمنطــــق مــــن  ــــك الأف تل
ــذي  ــ ــة، فال ــ ــاذج ناجح ــ ــة نم ــ ــال رؤي ــ خ
ــن  ــ ــرر م ــ ــن تح ــ ــس م ــ ــي تون ــ ــدث ف ــ ح
ــــي  ــــن أن يحــــدث ف ــــم ممك قبضــــة الظل
ــــاس  ــــى الن ــــك تعاف ــر، ولذل ــ ــد آخ ــ أي بل
التفكيــــر  مــــن أخطــــاء  الكثيــــر  مــــن 
ــة  ــ ــير والمبالغ ــ ــة التفس ــ ــم وقل ــ كالتعمي
ــــرة الســــلبية  ــــر الفك ــــررة لتكبي ــــر المب غي
والتركيــــز علــــى عــــدم جــــدوى أي عمــــل 
يســــاعد فــــي تعديلهــــا، وانتهــــى النــــاس 
ــــى التحــــدث بصــــوت عــــال ومســــموع  إل
ــــن خــــال  ــــة« م ــــا حري ــــا »لســــا بدن بأنن
وســــائل التواصــــل، فاختفــــى الخــــوف 
وضبطــــت جميــــع المشــــاعر الســــلبية 
ــــكار الســــلبية،  ــــك الأف ــــا تل ــــي حكمته الت
ومــــع ذلــــك مازلنــــا بحاجــــة إلــــى تعديــــل 
ســــلوكنا ممــــا يــــؤدي إلــــى تنظيــــم 
الثــــورات لتكــــون فــــي ســــبيل الله لا 
حــــب  أو  ســــبيل مصلحــــة شــــخصية 

ــــذات. لل
ونعيدها سيرتها الأولى ونتذكر

 هي لله.. هي لله لا للمنصب لا للجاه... 

بقلم دجــانة بارودي 

وقــالت امرأة...
العهد - خاص

المـــــرأة  خرجـــــــــــــت 
ـــاب  ـــاءة ب ـــن عب ـــورية  م الس
ـــة  ـــل التبعي ـــن ظ ـــارة، وم الح
العميـــاء، إلـــى حيـــز الوجـــود 
الصـــورة  ومـــن  المجـــدي، 
وضعتهـــا   التـــي  النمطيـــة 
فـــي إطـــار ضيـــق لـــم يتســـع 

لصورتهـــا قـــط.
الـــدوام  وعلـــــــــــــــى 
كانـــت أداة دعـــاة التحـــرر 
حربـــه  فـــي  والعلمانييـــن  
وعـــادات  الإســـام  علـــى 
الشـــرق وتقاليـــده، تتمحـــور 
فـــي تشـــويه وعـــي المـــرأة، 
علمـــا منـــه بأنهـــا أســـاس 
بنـــاء المجتمـــع وأداة هدمـــه.
وعبـــر تســـمية الاشـــياء 
بغيـــر أســـمائها، والتلاعـــب 
بالمصطلحـــات، واســـتخدام 
تحتمـــل  التـــي  الألفـــاظ 
المعانـــي المتعـــددة، حـــاول 
الحقائـــق  تزويـــر  جاهـــدا 

وحرفهـــا عـــن مرادهـــا.
فأطلـــق علـــى القوامـــة 
علـــى  الله  فرضهـــا  التـــي 
ـــل تســـلطا،  ـــن الرج ـــرأة م الم
فـــي  معناهـــا،  وأفقدهـــا 
فـــي  تحمـــل  أنهـــا  حيـــن 
الرعايـــة  معانـــي  طياتهـــا 
والمســـؤولية،  والاهتمـــام 
أمانـــة  جعلهـــا  حـــد  إلـــى 
فـــي عنقـــه، وجعـــل طاعـــة 
المـــراة لزوجهـــا رغبـــة منـــه 
ـــا وجردهـــا مـــن  ـــي امتلاكه ف
معانـــي التعايـــش والحمايـــة، 
وصـــى  كـــم  متناســـيا 
بالمـــرأة  الكريـــم  الرســـول 
الإســـام  ضاعـــف  وكيـــف 

البـــر بـــالأم أضعـــاف البـــر 
بـــالأب، وأنـــه اختصـــر ذلـــك 
خيركـــم  الرســـول  بقـــول 

خيركـــم لأهلـــه.
التـــي  فالمســـاواة 
ـــرأة  ـــن الم ـــرب بي ـــا الغ يزعمه
والرجـــل إنمـــا هـــي امتهـــان 
مـــن  وانتقـــاص  للمـــرأة، 
ـــة فـــي تشـــويه  قدرهـــا ورغب

ووعيهـــا. مضمونهـــا 
لايـــزال  حيـــن  فـــي 
فـــي  يتخبـــط  المجتمـــع 
المـــرأة  تحـــرر  معانـــي 
العـــري  فـــي  ويختصرهـــا 
ــرأة  ــت المـ ــال، خرجـ والانحـ
دائـــرة  مـــن  الســـورية 
أثبتـــت  المجحـــف  الصـــراع 

للعالـــم بأســـره أن النســـاء 
شـــقائق الرجـــال، وأن المـــرأة 
ـــا،  ـــرير بيمينه ـــز الس ـــي ته الت
بيســـارها  العالـــم  تهـــز 
فكانـــت أم الشـــهيد ثابتـــة 
ــل  ــة المعتقـ ــان، وزوجـ الجنـ
وتحفـــظ  تنتظـــره  التـــي 
التـــي  والأرملـــة  غيبتـــه، 
نفســـها  لتكفـــي  تعمـــل 
المســـألة،  ذل  وأبناءهـــا 
التـــي  المتفوقـــة  والفتـــاة 
الدرجـــات  أعلـــى  تحـــرز 
وهـــي تســـكن المخيمـــات. 
بنــــاء  يســــتقيم 
المجتمــــع ويتحقــــق التــــوازن 
مــــن  كل  يــــدرك  حيــــن 
ــــة  ــــرأة، أن العلاق ــــل والم الرج

علاقــــة  ليســــت  بينهمــــا 
إثبــــات  قضيــــة  أو  تحــــدٍ 
ــة  ــ ــاحة معرك ــ ــود، أو س ــ وج
البقــــاء فيهــــا للأقــــوى، و 
ــــل  ــــة تكام ــــا هــــي علاق إنم
الآخــــر  أحدهمــــا  يكمــــل 
فــــي ســــبيل عمــــارة الأرض 

وبنائهــــا.
وصـــف  يرفـــع  فهـــل 
ــال  ــت رجـ ــا أخـ ــرأة بأنهـ المـ

قدرهـــا.... مـــن 
ـــذا  ـــد ه ـــح بع ـــل يص وه
نمتـــدح  أن  أردنـــا  مـــا  إذا 
أخـــت  نقـــول:  أن  امـــرأة 

رجـــال...
بـــل ربّ امـــرأة بألـــف 

رجـــل... 

الخوف يهدم شخصية الأطفال

خنساء حوران - معتقلة سابقة وام لاربعة شهداء



هيئـــة التـحـــرير

تواصــــل معنــــا

عــن الصحـــيفة

رئيـس التحــرير
عمر مشــوّح

---

نائب رئيــس التحرير
أروى عبد العزيز

نائب رئيــس التحرير
هـــــاني كريم

مسـاعد رئيــس التحرير
ضياء الشامي

مسـاعد رئيــس التحرير
بتول الحـكيم

سكــرتير التحـرير
زاهر فخـري

---

فريق العـهد
كينـــدة تركـــاوي
كريــم أبــو زيد 

دعاء بيطـار 
---

الهيئة الاستشـارية
أ. محمد عادل فـارس 

---

مُنسّق التـــوزيع
أسعد الرّعد

---

رسّام الكاريكــاتير
بلال يو سف

---

تصميم وإخــــراج
عبــدالله ديب

---

مدير الموقع الالكتروني 
ميمونة طيفــور 

---

التدقيق اللغــوي
بتول الحكـــيم

---

مُنسّق العلاقات العامة 
لينا خـــوجة

---

الشبكات الاجتماعية
عائشــة فخري

رانيا زيـــزان

صحيفة رســـمية تصدر عن 
لجماعة  الإعلامي  المكتب 
الإخــــوان المسلــــــــمين

---
دار العهد للنشـــر والتوزيع

الآراء المتضمّنــــــــة فــي 
تعبّـر  المنشــورة  المقالات 
 عن وجهـة نظـر كتـّــــابها،
ولا تعبّـــــر بالضـــــرورة عن 
العهــــد. رأي صحيفــــــة 

الثلاثاء  6 جمادى جمادى الآخر  1437 الموافق 15 مارس 2016
العدد السابع والخمسـون

12 صفحة

  www.al3ahdnewspaper.com   info@al3ahdnewspaper.com   al3ahdnewspaper

لبابة الهواريتعليــــق

صورة وتعليـق

والأمل أخضـــر ممتد بامتداد بيـــاض القلوب 
يهزم ســـواد الليل.. 

نوثقه عهدا بثلاث نجوم وصدق..
مد علمك أفقا يضيء لك الطريق.. 

فن التشرذم..
العهد - بتول الحكيم

اليوم من كل عام يمارس  في مثل هذا 
بعض المعارضين وثوار العالم الافتراضي، 
والانقسام  التشرذم  في  هوايتهم 
الانتقادات  وكيل  الاتهامات  وتبادل 
التخوين.  إلى  يصل  حد  إلى  والتنظير 
حرب مـــن نـــوع آخـــر، ومحاربـــون من 
عالم آخر، حرب  يشـــنها ثوار الفيســـبوك 
ومواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي من وراء 
شاشـــاتهم، حـــرب هـــي الأســـخن مـــن 
حروب الجبهات، ومقاتلون هم الأشـــرس 

الواقعية. المعـــارك  من مجاهـــدي 
هؤلاء المحاربون التي تتمثل أســـلحتهم 
بتغييـــر صـــور البروفايلات على ســـبيل 
المجـــازر والمجاعات  التضامن مع ضحايا 
وكتابـــة عبـــارات كلنـــا المعتقـــل ... ويا 

حمص ســـامحينا
»قد يســـامح الشـــهداء أولئـــك الذين لا 
يملكـــون إلا التنظيـــر وتغييـــر صورهم 
ســـبيلا للتعاطـــف والذيـــن يجـــدون في 
للرضـــا عـــن  العبـــارات تحقيقـــا  هـــذه 
ضمائرهـــم ويتذرعـــون بقلـــة الحيلـــة، 
لكنهـــم لن يســـامحوا أبـــدًا أولئك الذين 
شـــقوا صف الأخوة، وفرقونـــا في أعظم 
مـــا جمعنا علـــى الأرض، وهـــي الثورة«
نعـــم.. فالبون شاســـع.. فـــرق كبير بين 
أن تكون من جماعة 15 آذار أو 18 آذار.
 فرق ســـيغير مســـار حياتك وتوجهاتك، 
وســـيقدح فـــي معتقداتـــك، حتـــى أنه 
يمكـــن أن تتهـــم بالعمالـــة والتآمر وفقا 
لـــه، وحرصـــا علـــى تقاليدنـــا وعاداتنا 
وتبنينـــا لمبـــدأ الاختـــاف،  وبنـــاء عليه 
كان لا بـــد  مـــن أن نتناســـى المضمون 
وننشـــغل بالشـــكليات، وننقســـم بيـــن 
أنفســـنا لنصاب بالانفصال عـــن الواقع، 
وبـــدلا مـــن أن نجـــد صيغـــة للاتحـــاد، 
نمعن في التشـــرذم والانقســـام ونجعله 

فنـــا نتفوق فيـــه على أنفســـنا.
علـــى الأرض وبين الثـــوار الحقيقيين، لا 
فرق بيـــن التواريـــخ، ولكن فـــي العالم 
الافتراضـــي والرســـوم المتحركـــة وهواة 
التنظيـــر والمدعين، يعمـــل البعض على 
توســـيع الفجوة وتكبير الهـــوة والإمعان 
في الانشـــغال بالترهـــات لتعميق أواصر 

الاختـــاف وخلق ثقافة اللاشـــيء. 
فن التشرذم.. فن نتقنه  بجدارة.. 

فلسنا الوحيدين لكننا الأفضل...


